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-١-  
بصمت وهدوء رحل عنا خلال شهر ايلول المنصرم مبدعين اثنين من مدينة            

. لهما الكاتب التراثي عصام البكري بعد معاناة طويلـة مـع المـرض            الموصل، او 

وكانت مجلة موصليات قد احتضنت كتاباته التراثية المعبرة عـن طبيعـة الحيـاة              

اليومية والعلاقات الاجتماعية والعادات والاعراف ومفـردات اللهجـة الموصـلية           

 ايام الـصبا ومـا      والقصص والاساطير والحكايات القديمة، وما تختزنه ذاكرته عن       

حفلت به مدينة الموصل من اجواء وطقوس تعبر عن عمق النسيج الاجتماعي فيها             

. من خلال بيوتاتها العريقة المعروفة في المحلات الموصلية او احيائهـا الـسكنية            

فكانت كتاباته تتسم بالدقة والمصادقية وحسن التوصيف وتأكيداته دوماً على اصالة           

وهو متألم  . قسماتها وما تحمله من ارث حضاري وتراثي معاً       الحياة الموصلية بكل    

في احاديثه وكتاباته عما شاب المجتمع الموصلي من الابتعاد عن بعـض العـادات              

بحكم التطور العمراني ودخول المكننة والتفاعل مع عصر التكنولوجيـا وانـدراس            

وما حاق بالمدينـة    التركيب الداخلي العمراني للمدينة عموماً وزحف الحداثة اليها،         

  . من تشوهات عمرانية اصاب ملامحها بمقتل

كانت الحوارات بيننا طويلة تجمعنا قواسم مشتركة تتمحـور حـول عـشق             

  .الموصل وفضائها الرحب وطيبة اهلها الاصلاء وشهامتهم وعزتهم ووفادتهم

فقد تهاتفنا في اوائل شهر رمضان وذكر لي بان لديه اكثر من خمسة عشر مقـالاً                

ما عدا بعض المقالات التـي كـان قـد          . تراثياً عن الحياة الاجتماعية في الموصل     

وكانت نبرات صوته توحي بأنـه      . ارسلها الى المجلة ومنها ما نشر في هذا العدد        

  ).بأني منتهي(مودعاً وقد قال لي 
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اتباً صـادقاً غيـوراً     برحيل الكاتب التراثي عصام البكري نكون قد فقدنا ك        

متجذراً مع تربة بلدته ووطنه محباً لاهلها وعاداتهم وصفاتهم غيوراً اصيلاً يحمل            

هموم الوطن والناس دوماً، ومترحماً على الزمن الجميل حينما كانـت الموصـل             

اما وان الموت حقاً فمـا لنـا الا ان نبتهـل            . نظيفة متسقة خضراء زاهية باسقة    

  .مله بشأبيب رحمته ويدخله جنانهللباري عز وجل ان يش

-٢-  

الصحفي والاديب والناقد موفق العساف اسم لامع في عـالم الـصحافة،              

رحل ايضاً بهدوء كما هو هادئ كان الرجل يحمل هماً وكأن الحياة لم تنصفه فُجع               

  .بابنه قبل سنوات وتنقل مراراً في الاحياء السكنية

راعه مسخر لخدمة الوطن والتعبير عن      نحيفاً هادئاً يمتلك عقلية وقّادة وي       

هموم الناس في الزمن الصعب، حينما نقرأ له مقالاً او نقداً نعلم اننا امام ناسـك                

في الادب والصحافة، يجيد الصنعة وحسن الاختيار، وحلو الكلام والتعبير يستخدم           

المفردة التي توصل المعنى المراد منها دون التزويق اللفظـي او التـشظي فـي               

  .موضوعال

نحافته كانت تذكرني بشاعر العراق الكبير بدر شاكر الـسياب فكلاهمـا              

مبدعين السياب شاعراً لا ينسى والعساف صحفياً متميزاً وكلاهما رحلا وهما في            

قمة العطاء وقد لمست في الراحل العساف طيبة الشمائل والحنو وشدة التواضـع             

نور عبد العزيز الذي اصيب بفقدان      ويتجلى ذلك بمزاملته للمبدع والقاص الكبير ا      

وكأن لسان حاله يـردد     . السمع، فكان مترجماً له الكلام على الورق بحب وشغف        

ان استطعت فكن عالماً فان لم تستطع فكن متعلمـاً،          (ما قاله عمر بن عبد العزيز       

رحمـك االله ايهـا المبـدع       ). فان لم تستطع فأحبهم، فان لم تستطع فلا تبغضهم        

وانا الله وانـا    . ساف والهم اهلك واصدقائك واحبائك الصبر والسلوان      الحقيقي الع 

 .اليه راجعون
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‹›‚@åí‡Ûa@‡È@ @

@ @
نـة   كذلك عرفتْ هـذه المدي     ..مثلما اشتهرت الموصل بالحيوية الثقافية والنشاط الفكري      

بالحيوية الاقتصادية، فبرزت وتفوقت في مختلف ميادين التجارة والصناعة والزراعـة           

. والحرف والصنائع والمهن الحرة التي اشتهر بها المجتمع الموصلي منذُ فجر التـاريخ            

أعنى منذُ عهد الآشوريين صناع العجلة التي غزو بها العالم القديم فوصلوا إلى مـصر               

أي البحـرين التـي ضـموها إلـى         ) (دلمـون ( إلـى جزيـرة      وفلسطين ونزلوا جنوباً  

إمبراطوريتهم، اشتهر أبناء الموصل بقدرتهم الفذة فـي الخلـق والإبتكـار والتجديـد              

والتطوير، فكانت هذه المدينة الأم متجددة دائماً وما زالت تنزع عنهـا غبـار الـسنين                

العجاف كلما مـرت    

في غفلة من الزمان    

 ...أو كبوة من الأهل   

قد انتبه إلى ذلك،    و!

ــذه  ــي ه ــي إل أعن

المزايا في المجتمع   

ســعيد (الموصــلي، 

الديوه جـي فكتـب     

رسالته الموسـومة   

م أوجز فيه خـصائص وسـمات       ١٩٧٠ونشرها بكتاب عام    ) أعلام الصناع المواصلة  (

المهنيين الموصليين من ذوي الحرف والصناع المختلفة، وقد توفر الكتاب على أسـماء             

ريين والبنائين والنقارين والنجارين والحدادين مـن أبنـاء الموصـل           العديد من المعما  
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بمختلف طوائفهم الإسلامية والمسيحية الذين كانوا يتعاملون ببراعة وحذق وذكاء مـع            

الحجر الأصم والخشب الصلد، فالموصل محاطة ببيئة جبلية استخدموا منهـا الفـرش             

الحصى الملون والجـص الأبـيض،      والحلان الأصفر والحجر البازي و    ) المرمر(الأزرق  

فتعاملت أنامل المعمار الموصلي البناء لتنتج عمائر وأسواراً وقلاعاً وقصوراً، وسـور            

نينوى شاهد، وكذلك قلعة باشطابيا وقره سراي والمنائر والمـآذن وأبـراج الكنـائس              

 كلها شواهد علـى عظمـة وعبقريـة         ....والأديرة المنتشرة في محيط الموصل الجبلي     

واسهمت الكنائس والأديرة في نشاط سياحي مميز في الموصل حيـث           . نسان والمكان الإ

إعتاد الموصليون لا سيما من المسلمين زيادة دير ما متي وسواه فـي الربيـع وسـط                 

  .حفاوة كبيرة

     نعود إلى أصل هذه الموضوعة فنقول أن الكثير من المسيحيين كانوا من بناة هـذه          

 مع المسلمين، فقد سكنت الموصل منذ عشرات الـسنين عوائـل            المدينة جنباً إلى جنب   

وأسر وجماعات مسيحية عاشت بسلام ووئام في مجتمع موصلي منسجم متآلف، وقـد             

اشتهرت كثير من العوائل المسيحية بالتفوق مع الصنائع والحرف والمهارات لا سـيما             

والنقر على المعـادن    في ميدان العمارة والريازة والنحت والحفر على الحجر والخشب،          

والزخرفة والتعريش، بل أصبح كثير منهم مطلوباً للعمل في إنشاء الصروح المعماريـة             

 في بغداد والبصرة وفي اسطنبول والشام أيام الدولـة العثمانيـة لأن             ..خارج الموصل 

الأسطي الموصلي المسيحي كان ماهراً في فنون التنصيب والتشييد والريازة، بارعاً في            

  . لحجر، ذكياً حين يطوع ذلك ليصنع كياناً هندسياً جميلاًنقر ا
òîi‹ÈÛa@òjnØ¾aë@ïv×‹×@ @

     وفي ميادين النشاط الاقتصادي المختلفة برز من المـسيحيين الموصـليين رجـال             

رؤوف الـصائغ وأولاده أدمـون      (أعمال، ففي مجـال القرطاسـية والكتـب، اشـتهر           

رية في شارع النجفي، في موقـع مكتبـة   م المكتبة العص ١٩٢٣حين أسس عام    )(وأنور

م في نفس   ١٩٢١عام  )المكتبة العربية (الأمل حالياً، ورغم أن عبد الرحمن كركجي أنشأ         

الشارع ومقابل المكتبة العصرية، إلا أن مكتبته أختصت بالكتب الأدبيـة والعلميـة دون              

لاً معتمـداً  القرطاسية، بينما توسع رؤوف الصائغ بتجارة الكتب والمجلات وأصبح وكـي   
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لمختلف المجلات المصرية والسورية ودور النشر العربية والأجنبية واسـتيراد الـورق            

) فرانكـا (والأقلام والقرطاسية عموماً فضلاً عن وكالة أجهزة التـصوير مثـل كـاميرا       

   الخ....الألمانية وورق التصوير ولوازم الطبع

ئلة قصيرة ميـدان القرطاسـية            وفي أربعينات القرن الماضي دخل بعض أفراد عا       

قبل أن يتحول إلى بغـداد      ) الباندان(الأقلام وأقلام الحبر  (فتخصص حازم قصيرة بتجارة     

شارع السعدون شركة كبرى    . م مع آل رؤوف الصائغ الذين أسسو في بغداد        ١٩٥٩عام  

ومن رجال الأعمـال المـسيحيين فـي الموصـل          . لتجارة القرطاسية الغالية والحديثة   

الذي اختص باستيراد وبيع المكائن والمعدات الزراعيـة والـصناعية          ) ج جورا فر(نذكر

ومضخات الماء والسيارات، وكان محله يقع في شارع العدالة وهو الشارع الممتد مـن              

ماراً بتقاطع جسر الحرية ثم     ) دار العدالة (المركز العام في باب الطوب إلى بناية المحاكم         

يدان اسـتيراد الـسيارات والمكـائن رجـل الأعمـال           كذلك نشط في م   . حديقة الشهداء 

بشارع العدالة، بينمـا كـان      ) الجوبة(ويقع محله في منطقة     ) جبوري غزول (المعروف  

 وكـان قـد   ...بيته في الدواسة مقابل اورزدي باك القديم وما زال قائماً بجدرانه العالية           

كية للمعلمين وقد حصل الفاروق قرب الجمعية الاستهلا افتتح فرعاً آخر لمحله في شارع

فـولكس  (جبوري غزول على وكالة السيارات الصالون بيكر وكذلك وكالـة سـيارات             

دينـار  ) ٥٥٠(م وباعها بسعر    ١٩٥٢الضفدعة الصغيرة وقد جلبها للموصل عام       )واغن

وكان جبوري غزول مثقفاً مولعاً بالثقافة وكـان لزوجتـه          ! للسيارة الواحدة وبالتقسيط  

 كثيرة لا سيما في الجمعيات الخيرية والنسائية حيث توصـف بحـق             نشاطات اجتماعية 

فهي اليوم أسـتاذة الأدب     ) فريال جبوري غزول  (بأنها سيدة مجتمع، أما ابنته الأستاذة       

اشـتهر  )ألـف (والنقد المقارن في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورئيسة تحرير مجلـة           

 مخلـصة لمـدينتها الموصـل ولهـا         المجلات النقدية الأكاديمية المتخصصة وما زالت     

نشاطات ثقافية وأكاديمية مختلفة وتحضر المؤتمرات والندوات المتخصـصة وتحـتفظ           

  بعلاقات صداقة مع مختلف أدباء وأديبات العراق
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@@òîöbàäîÛa@âýÏþa@†ana       موسـوعة الكاتبـة    ) بكتابة(وقد ساهمت فريال جبوري غزول

مؤسسة ) عن المجلس الأعلي بمصر بالتعاون مع     التي صدرت   ( ذاكرة المستقبل  :العربية

  )م٢٠٠٥عاد (نور للدراسات وأبحاث المرأة

ومن رجال الأعمال المسيحيين في حقبة الأربعينات وكيل استيراد السخانات وراديترات           

ايـرم بـرازي    )السويدية والاوربية كما نتـذكر    (الكيزرات)الحمامات الكهربائية والنفطية  

سـنجر  )يل معمل جوارب الموصل ووكيل مكائن الخياطة ماركة       مجيد طوبيا وك  ) وكذلك(

المشهورة وكان محله في شارع نينوى جوار شركة سنجر لمكائن الخياطة، وقـد بـرز      

ولده الدكتور اقدام الاختصاص بالتحليلات المرضية وابنته عفاف الحسابية والموظفـة           

مي اولاده عليه وفي سوق      الخ وقد س   ..عفاف واقدام ومجد  ) القديرة وبيت الشعر القائل   

باب السراي الموصلي العريق اشتهر بتجارة الملابس كل من جميل رسام وسليم رسـام              

اما من تجار الحديد فقد عرفنا بطرس ناصر الاجرب وهو الاخ غيـر             . ويوسف حنا بحو  

الشقيق لرزوقي قطان، اما اولاد بطرس ناصر فهم صباح أبو زياد وهاني أبو كرم، ومن     

موصل لايتذكر كامل سارة أبو ممتاز صاحب سينما كامل والمخـتص باسـتيراد             أبناء ال 

الأفلام السينمائية وفي ميدان تجارة الأقمشة والستائر اشتهر كل من سـامي عباصـة              

  . ونافع عباصة وقد تحول أولادهم إلى المعمل بصناعة الحلان والحجر

حق كوكيل لـسكائر لـوكس      وفي فترة الثلاثينات المنصرفة برز رجل الأعمال أسيل اس        

آل عبو اليسي بينما اشـتهر آل سرسـم         (ولوكس ملوكي وفي الاملاك والعقارات عرفنا     

بتجارة النظارات والعدسات ومستلزمات تقويم البصر وكان محلهم في شـارع نينـوى             

ومازال وافتتحوا لهم فرعا في الزهور المصارف وعمل آل ددي في ميـدان الميكانيـك               

وفـي  . كانيكفي قصر المطران ثم نقلوه إلـى صـناعة وادي عكـاب   وكان لهم معمل مي   

صناعة الأحذية اشتهر سعيد حراق وأحذية حراق خمسينات القرن الفائت واشـتهر آل             

  . أسوفي بعمل المؤونة، أو الموني بالطريقة التقليدية القديمة بواسطة الدنك
@µíŠbàÈ¾aë@æëúbäjÛa@ @

والجريش والحبية وعمـل الرشـتة وهـي        حيث يتم جرش الحنطة واستخراج البرغل       

فيما بعد وفـي مجـال النقـل، نقـل المـسافرين            (الشعرية، ثم انتاج الطحينية الراشي      
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الكائن في الجوبة الفرع الـداخل إليهـا مـن    (كراج آرتين ) والبضائع والحمولات أتذكر 

يـل  شارع العدالة، وآرتين رجل ارمني مثابر تخصص بنقل المسافرين والبضائع إلى أرب         

ومن المعماريين  . وكركوك والسليمانية ودهوك وبغداد، وقد شاركه بذلك ال داود الدواد         

، )أبو جـورج  (جليل البنا   ) والبنائين المسيحيين الاسطوات اشتهر في الأربعينات كل ن       

      ).          أبو الطبيب القس يوسف والمدرس القس نوئيل(طيفان ألبنا سوا

ز كثير من المسيحيين وكانت لهـم الريـادة، وإذ يطـول            وفي ميدان الطب والصيدلة بر    

ذكر الدكتور محمود الحاج قاسم أم . الحديث عن هؤلاء أري أن أوجز ذلك قدر المستطاع

وهو أديب وشـاعر    ) م١٩٢٩-١٨٥٣(من أوائل أطباء الموصل الطبيب سليمان غزالة      

ة أعـلام   وقد ذكره الدكتور عمر الطالب فـي موسـوع        . درس الطب في جامعة باريس    

 م والدكتور غـانم     ١٩٨٧-١٨٧٧وكذلك  الدكتور عبد االله قصير       . ٢٢٦الموصل ص   

 ١٩٨٧-١٨٧٧ وكـذلك الـدكتور عبـد االله قـصير      ٢٢٦موسوعة أعلام الموصل ص   

وعمـل فـي الموصـل الـدكتور كركيكـور          . م١٩٨٢-١٩٢١والدكتور غانم عقراوي  

وعمـل فـي   . م١٩٨٢-١٩٢١استارجيان الذي تخرج في جامعة اسـطنبول عقـراوي      

 م وكـان لـه      ١٩٠٧الموصل الدكتور كريكور استارجيان الذي تخرج في جامعة عـام           

مؤلفات وكتابات وبنى قصرا فخما في الموصل قبالة جامع النبي يونس عليـه الـسلام               

علي الطراز الصيني كذلك الدكتور متي فرنكول الذي درس الطب في الجامعة الأمريكية             

التـي  (ن النساء نتذكر الدكتورة مارغريت فتح االله كساب         ومن رائدات الطب م   . ببيروت

 ثـم  ..م١٩٥٢م ودرست الطب في بريطانيا عام ١٩٤٦تخرجت في كلية طب بغداد عام       

وقـد  . اشتهرت في الموصل الدكتورة سيرانوش الريحاني والدكتورة كليمـانتين ثابـت          

كره بيت وعبـد االله     عرفت الموصل أطباء وصيادلة نذكر منهم الدكاترة روفائيل تبوني و         

سرسم وناجي سرسم واسماعيل حاوا واطباء وصيادلة من آل غزالـة وال بيثـون وآل    

قصيرة وال اللوس وال مطلوب وال خوري وال كساب وال شاشا وال حبابة وال القس               

والنعامة وال فرجو وال حبوش وال عبـوش وال قنـدلا وال الـساعور وال قزانجـي                 

  . وسواهم
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الجامعـة   إذا كان ديوان رئاسة جامعة الموصل، اليوم وحسب ما ورد فـي دليـل            

 وعـدد مـن  ) أمانة مجلس الجامعـة ( ميلادية، يضم ٢٠٠٥/ هجرية١٤٢٦الصادر سنة 

 الـشؤون (، )الشؤون الماليـة (، و)الشؤون الإدارية والقانونية(مديريات : ريات وهيالمدي

العلاقـات  (و ،(الـشؤون الهندسـية  (، و)والدراسات العليا(، )والعلاقات الثقافية(، )العلمية

الفـاتح مـن    ، فإنها لم تكن كذلك عندما تأسست الجامعة فـي )شؤون الطلبة(، و)والإعلام

رئاسـة   توثيق والوقوف عند البواكير الأولـى لأوضـاع ديـوان   وبهدف ال. ١٩٦٧نيسان 
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الجامعة العتيدة،   عاماً، واستذكاراً لجهود العاملين الأوائل في هذه٤٠الجامعة، كما كان قبل 

الأساسي في التنظيم الإداري  لابد من العودة قليلاً إلى سجلات التاريخ، والتي تفيد بأن المبدأ

لامركزيـة  (و) مركزية التخطيط)  منذ تأسيسها كان يستند علىوالعلمي في جامعة الموصل،

الإداريـة فـي الجامعـة، وإعطائهـا      ، لذا فأن تحديد واجبات ومسؤوليات الوحدات)التنفيذ

للقيام بمهام رسم السياسة العامـة،   الصلاحيات اللازمة للتحرك بحرية، جعل الجامعة تتفرغ

والثقافي وتلك بحق من أبرز أسباب نجاح  ديميوالإشراف غير المباشر لرفع المستوى الأكا

   .الحفاظ على رصانتها العلمية والأكاديمية هذه الجامعة وديمومة عطاءها واستمرارها في

بسنوات قليلة، حينما كانت بعض الكليات الأولى فـي   وعند تأسيس الجامعة، ومن قبل ذلك

 مباشر من رئيس الجامعة آنذاك الجهاز الإداري بإشراف الموصل تابعة لجامعة بغداد، تألف

الأسـتاذ  (، ومن مساعدين اثنين لرئيس الجامعة الأول هو )الجليلي الأستاذ الدكتور محمود(

الأسـتاذ الـدكتور عـصام    (وكان للشؤون العلمية، والثاني هـو  ) علي الدكتور علي عزيز

لت رئاسـة  وقد شغ). هيفاء الخطيب(التسجيل وقد عملت في دائرته  وكان لشؤون) الخطيب

في حـين  .في الساحل الأيسر من مدينة الموصل) السيد أحمد بكر خياط دار(الجامعة عندئذ 

رئيس الجامعة البناية التي شغلها فندق آسيا فيما بعد في الدواسة مقابـل   شغلت دائرة نائب

يقول السيد علي عبد االله الصفو، وهو أحد الموظفين . آنذاك وهي ألان خربة  ضريبة الدخل

الذين التحقوا برئاسة الجامعة عند تأسيسها في رسالة إلى كاتـب هـذه الـسطور     لأوائلا

عمل في الجامعة، العديد من الموظفين، بعضهم نقـل  : "٢٠٠٦كانون الثاني  19 مؤرخة في

المحافظة إلى الجامعة، والبعض الآخر تم تعيينه وفق الـصلاحية التـي خولـت     من دوائر

ويـضيف أن  ". س الجامعة آنذاك صلاحية وزير بهذا الخصوصكان لرئي.. الجامعة لرئيس

وفق أسس علمية رصينة، كان رئيس الجامعة الدكتور الجليلي يقابـل  "الجامعة بدأت  مسيرة

 مرشح للتعيين شخصياً، والأكثر من ذلك كان يخضعه في المقابلة لما يـشبه الامتحـان   كل

 وإذا ما وافق رئيس الجامعـة .. تولاهليعرف هل أنه مؤهل شخصياً وعلمياً للعمل الذي سي

ودون  .. أي في اليوم نفسه الذي جرت فيه المقابلة.. عليه، فان أمر تعيينه يصدر في الحال

حقـاً   وقد لمس جميع من عين آنذاك ان رئيس الجامعة كـان ". إجراءات روتينية أو شكلية

وواجبة لكـل   د من ذكرهاوهذه شهادة للتاريخ لاب… مدرسة في التربية والإدارة والأخلاق"

ــذاك   ــه آنـــــــ ــل معـــــــ ــصف عمـــــــ  ."منـــــــ
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رئاسة الجامعة عند التأسيس، وكان يتألف  والذي يهمنا في هذه المقالة، التركيز على ديوان

، وهو الذي يقوم بالإشـراف  )رئيس الجامعة مكتب(كثيرة، يديرها ) مديريات(و ) شعب(من 

 عن تنظيم المقابلات الشخـصية  السري، فضلاً على شؤون المكتب والعلاقات العامة والقلم

وقد أشرف علـى  : الرسمية الى رئيس الجامعة الخاصة برئيس الجامعة، وتقديم المخاطبات

إبراهيم الجاد ر وكان المكتب، كمـا تقـول الآنـسة     إدارة المكتب منذ إنشائه الآنسة سهير

قسام فـي   من أهم الأ١٩٦٩ ولغاية سنة ١٩٦٧آذار  ٣١سهيرالجادر في خلال الفترة من 

رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمود الجليلي يشرف  رئاسة الجامعة، فمن خلاله كان السيد

أول الأمر أمانة مجلس الجامعة، القلم السري، الـشؤون   على أعمال الجامعة كافة، وقد ضم

مـن غيـر   (العلاقات الثقافية والعامة، شؤون الأسـاتذة العـرب    العلمية، الترقيات العلمية،

اتصال المكتب مباشرة بمجلـس الـوزراء والمجلـس الأعلـى      والأجانب، وكان) لعراقيينا

وقـد ورد فـي   .. خاصة للتعليم العالي والبحث العلمي للجامعات، حيث لم تكن هناك وزارة

وهو أول دليل تـصدره الجامعـة بعـد     1968-1967 دليل جامعة الموصل للسنة الدراسية

المجلس الأعلى للجامعات هو التنسيق بين   إن وظيفة١٩٦٧تأسيسها في الأول من نيسان 

 ويتألف مـن  ١٩٦٧الموصل في نيسان  وقد عقد المجلس بعض اجتماعاته في.. الجامعات

على ذلـك قـانون المجلـس     رؤساء الجامعات الرسمية وممثل من كل جامعة حسبما نص

 عند إنشاء المكتب لوحدها، وقد تولت الآنسة سهير الجادر. ١٩٦٧لسنة ) ٢(المذكور رقم 

 وأثناء ١٩٧١وفي سنة . والمتابعة شؤونه بما في ذلك الطباعة والصادرة والواردة والحفظ

الـدكتور  ( نقل السيد جمال الدين العلوي تولي الأستاذ الدكتور نزار الشاوي رئاسة الجامعة

ون ملاحـظ  وكان معا) السياسية بجامعة الموصل والأستاذ المساعد فيما بعد في كلية العلوم

وكـان  . الجامعة لشؤون العلاقات العامة فقط  من دائرة إنشاءات الجامعة إلى مكتب رئيس

 ليتولى مكتب رئـيس الجامعـة   ١٩٦٩نهاية  السيد نجيب حميد قد التحق لفترة وجيزة في

الذكور وقد بقيت الآنسة سهير تـدور   وذلك أثر صدور أوامر بأن يكون مسؤول المكتب من

  .ملياًشؤون المكتب ع

 حزيـران  ١٩وقد تولى مسؤولياتها وكالة منذ ) دائرة المسجل العام (وكان هناك دائرة باسم  

وممن عمـل فـي دائـرة    ). قسم الآثار، كلية الآداب(الدكتور عامر سليمان   الأستاذ١٩٦٨



 

    
 

)١٤( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISRH@ñ‡ÈÔÛa@ëˆ@LQTSQ@çO@@ïãbrÛa@åí‹“m@RPQP@â@ @

 كـانون الثـاني   ١٤وفي ) . رحمه االله(قصي العريبي والسيد سعد ألنوري  السيد: التسجيل

  .دائرة المفتش العام للجامعة وشغلها آنذاك السيد هشام الطالب ثت استحد١٩٧١

، فقد توزعت آنذاك )مديرية الشؤون المالية(المالية للجامعة، والتي تسمى اليوم  أما الإدارة

 وكانت مديرية الحسابات هـي ). مديرية الخزينة(و ) مديرية الحسابات(مديريتين هما  على

 كما ان مـن . ياسة المالية التي تقر من قبل مجلس الجامعةالجهة المسئولة عن تنفيذ الس

. مبـدئياً  مسؤوليتها إعداد ميزانية الجامعة السنوية لعرضها على مجلس الجامعة وإقرارها

الجامعـة   وتشرف المديرية كذلك على أعمال كافة الوحدات الحسابية في الكليات وتشكيلات

 ـ  سابات ديـوان الرئاسـة، والمؤسـسات   الأخرى، فضلاً عن مسؤولياتها المباشرة عن ح

، ١٩٦٨-١٩٦٧وقد تولى الإشراف على مديرية الحسابات سـنة         . والمديريات التابعة لها  

 أما). مدير قسم الشؤون المالية(تأسيس الجامعة السيد حازم حميد حديد، وكان يسمى  منذ

 الـذين   ومن المحاسـبين  .فتولى مسؤوليتها السيد عزيز مصطفى    ) شعبة حسابات الديوان  )

 كما عمل في. في حسابات الجامعة السيد محمود عقيل ، والسيد عبد الرحمن الفخري عملوا

) صـباح يـونس   (الحسابات كذلك السيد معن عبد القادر آل زكريا والسيد حكمت آسـي و              

  . رحمه االله) خليل إبراهيم(االله و رحمها

وكانـت تـشرف   . امعة الماليةتنفيذ سياسة الج مديرية الخزينة فتقع على عاتقها مهمة(أما 

الهيئات كما كانت (الحسابية في عمادات الكليات  على تطبيق تلك السياسة من قبل الوحدات

العلوم وهيئة الهندسة وهيئة الإنسانيات وهيئة الزراعة  تسمى آنذاك وهي هيئة الطب وهيئة

افـة التـصرفات   حسابات الجامعة مما جعلها قادرة على رؤية ك تتوحد ، وفيها) والبيطرة 

كمـا تعـد   . تجري في الجامعة ومؤسساتها بصورة صحيحة ودقيقة المالية والحسابية التي

توضح أوضاع الجامعة المالية في مختلف المجالات، وتتولى إعداد  الميزانيات الختامية التي

لية وقد تولى مسؤو. لحسابات المعاملات التي تعود إلى خزينة الدولة العامة القيود الأصولية

وكان يعاونه آنـذاك  ) مدير(وبصفة ) رحمه االله(الخزينة السيد إبراهيم حسين السراج  قسم

 وضم) رحمه االله(والسيد محمد علي حمودات ) رحمه االله(من السيد ميسر صالح الأمين  كل

 والسيد زهير الصقلي كما) رحمه االله(القسم كذلك محاسبين آخرين هما محمد سعيد الصائغ 

  الخزينة محاسبين آخرين منهم السيد خليل البارودي والسيد هاني نجم عبـد عمل في قسم

 والسيد عبد الجواد رشيد وكان هناك موظفون آخرون في الخزينة مـنهم ) رحمه االله(االله 
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 ،والـسيد طـلال  )الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الموصل حالياً(السيد أبي سعيد الديوه جي 

  .القدو

مـسؤولياتها   وقـد تـولى  ) قسم الأفراد( والتي أصبحت الآن تسمى )مديرية الذاتية(وهناك 

كافـة الأعمـال    للذاتية ومن مهام هذا القسم إنجاز) مدير(وبصفة ) السيد عبد الكريم أحمد(

كما كانت . والمستخدمين والموظفين) التدريسيون(المتعلقة بأمور أعضاء الهيئة التدريسية 

وقد توالى على . للجامعة لكليات والمؤسسات التابعةتشرف وتدقق أعمال شعب الذاتية في ا

أبرزهم السيد مصطفى عبـد االله   هذه المديرية مدراء عديدون ، بعد السيد عبد الكريم أحمد

ومن الموظفين الذين عملوا . علي ، والسيد حازم)رحمه االله(كرجية، والسيد صلاح الحدادي 

العزيز عبد القادر، والـسيد سـالم         عبد في الأفراد كل من السيد سهيل حمد، والسيد سمير        

،وربيـع  ) رحمـه االله  (هاني عبد االله  والسيد محمود أحمد ذنون ،والسيد) رحمه االله(ذنون 

  . اسماعيل ،وبلقيس محسن الشاكر

الحاجة إلى إنشاء مختبرات ومعامل وتوفير مواد كيماوية وطبيـة، اسـتحداث    وقد استدعت

 وكان واجب هذه المديرية، معرفـة احتياجـات الكليـات           )مديرية المختبرات  (مديرية باسم 

والعمل على توفيرها سواء كانت أجهزة مختبرية ومواد طبية وكيماوية أو غيرها             المختلفة،

وقـد  . أما بالشراء من السوق المحلية أو عن طريق الاستيراد من خارج العـراق  ويتم ذلك

وقد حـصل علـى شـهادة    ) مه االلهرح(إدارة هذه المديرية السيد غانم يونس  أشرف على

كما تولى فـي الوقـت   ). الرياضيات فيما بعد، وعمل تدريسياً في كلية العلوم الماجستير في

التي تشكلت لتعمل علـى تنظـيم الإحـصائيات الخاصـة     ) شعبة الإحصاء(مسؤولية  نفسه

ي هذه ومن الموظفين الذين عملوا ف. والمستخدمين وأعضاء الهيئات التدريسية بالموظفين

  .السيد آصف اسماعيل والسيد حسني علي صالح وصباح حنا كنو الشعبة

   :الأخرى في ديوان رئاسة الجامعة، فقد كانت آنذاك شعب كثيرة منها وفيما يتعلق بالشعب

ومن مهامها تدقيق كافة المعـاملات مـن رواتـب واجـور محاضـرات      ) التدقيق شعبة*(

 التسليف وغيرهـا مـن الوجهـة القانونيـة     المقاولات أو معاملات ومخصصات وكشوفات

وقد تولى مـسؤولية هـذه      . يضمن اكتشاف المخالفات المالية    والحسابية كإجراء احتياطي  

  . والسيد هلال بشير) رحمه االله (الشعبة كل من السيد يحيى خالد
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 ـ. والأملاك، ومتابعة قضايا الاسـتملاك  ، فكانت تقوم بأعمال الإدارة)شعبة الإدارة(أما  ا كم

الخاصـة برئاسـة   ) الملفـات (والواردة والأضـابير   عنيت بتنظيم الأوراق والكتب الصادرة

رحمـه  (أشرف على هذه الشعبة السيد عبد القادر الدباغ  وقد. الجامعة والكليات التابعة لها

  ).االله

، متابعة تنفيذ حقوق الجامعة لدى الجهات الخارجية، وتنفيذ ماعليها )الحقوق شعبة(وتتولى 

وتنظيم تعهدات وكفالات الطلبة، كذلك تولت مهمة الإعداد للدعاوى المقامة مـن   من حقوق

 الجامعة وتقديم الاستشارات القانونية وتدقيق التعهدات الخاصة بالبعثات والزمـالات  وعلى

. والخريجين والايفادات والإجازات الدراسية لمنتسبي الجامعة، ومتابعة تنفيذ تعهدات الطلبة

  ).رحمه االله(ى الإشراف على هذه الشعبة السيد يونس الحاج محمد وقد تول

وقـد   ، وكانت تقوم بتدقيق الكشوف الخاصة بالمقاولات والسلف) شعبة المقاولات(وهناك 

ــد االله    ــاكف عبـ ــسيد عـ ــشعبة الـ ــذه الـ ــي هـ ــل فـ ــه االله(عمـ  ).رحمـ

وفدين، وزمـالاتهم   لمتابعة شؤون بعثات الطلبة الم    ) العلاقات الثقافية  شعبة(وتنصرف مهام   

  .١٩٦٨بعد سنة ) رحمه االله(وقد أشرف عليها السيد سعد النوري .. الدراسية وإجازتهم

لوجود عدد من الأساتذة والخبراء العرب والأجانب في جامعة الموصل فـي بـواكير    ونظراً

 نظراً للحاجة الى ذلك، ولقلة الكادر العراقي المتخصص، فقد أنشئت شعبة خاصة تأسيسها

 .. (شعبة حسابات العرب والأجانب(وهذه الشعبة سميت بـ. ساباتهم ومتابعة مستحقاتهمبح

وتـدقيقها،   وكانت تتولى حسابات وذاتية وتنظيم عقود الأساتذة والخبراء العرب والأجانب،

مشروع شملت به  الخاصة بالأساتذة العاملين على حساب) المراسلات(فضلاً عن المخاطبات 

والمعـروف   (مشروع الصندوق الخاص التابع للأمم المتحـدة (اك وهو جامعة الموصل آنذ

الأسـاتذة   هذا فضلاً عن مهام الشعبة الأخرى ومنها متابعة قضايا) ١٥/عراق(اختصاراً بـ

الى جانبه  وكان) السيد علي عبد االله الصفو(وقد عمل في الشعبة واشرف عليها . الزائرين

   .رحمها االله) باسمة سعيد(

وقـد زودت هـذه   ). شعبة الرونيو والتصوير) اك شعبة للطباعة والتصوير باسموكانت هن

اوفسيت حجـم  ( تصوير وكاميرا وجهاز  الشعبة عند تأسيس الجامعة بجهاز رونيو وجهاز

وقد عمل في هذه الـشعبة  . ألهويات ، وجهاز طبع خرائط وجهاز لكبس)  لون واحد١٤أي 
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الذي لا يزال يعمل فـي الـشعبة    د أمين خروفةالسيد ذنون يونس زينو والسيدمحفوظ احم

  . ذاتها متعه االله بالصحة والعافية

الشعب، كانت هناك شعب أخرى مهمة في تسيير العمـل داخـل الجامعـة     والى جانب تلك

  -:وهي

وكانت شؤونها عند التأسيس مناطة بمكتب السيد رئـيس الجامعـة   ) السري شعبة القلم*(

وقد عمـل فـي هـذه    . ١٩٧٨ وحتى سنة ١٩٦٧ منذ سنة هذا النحو واستمر الأمر على

ــسين   ــد ح ــسيد مؤي ــشعبة ال ــسري   ال ــم ال ــسئول القل ــو الآن م ــد وه  .المجي

وعمـل إلـى   ) رحمه االله(الحاج محمد  وتولى مسؤوليتها السيد جرجيس) شعبة المخزن*(

  . جانبه السيد عبد االله نجم

وكان يعمـل معـه مـن    ) ه االلهرحم(وتولى مسؤوليتها السيد حازم ملكو  (شعبة الأوراق*(

والسيد مؤيـد  ) حالياً يعمل في أمانة مجلس الجامعة(السيد حازم فتح االله  الموظفين الأوائل

   .وأكمل عمر فوزي) رحمه االله (ألنعيمي

  حمـــودي ، وتولـــت مـــسؤوليتها الآنـــسة مـــسيكة)شـــعبة الطابعـــة*(

والعـاملين   ريسية وموظفيهالقد استطاعت الجامعة، ومن خلال إدارتها وأعضاء هيئتها التد

ويقينـاً ان   ..فيها، ان تخطو خطوات حثيثة في طريق تلبية متطلبات المجتمع وبيئة توطنها

للأوائل مـن الـرواد    السمعة العالية التي تتمتع بها اليوم ماهي الا حصيلة جهود كبيرة كان

رحمة لمـن غادرنـا   وال فتحية لأولئك المؤسسين.. الدور الكبير) تدريسيون وإداريون(فيها 

   .عطاءه إلى الحياة الآخرة والتوفيق والصحة الدائمة لمن لا يزال يقدم

شارة تقديريـة   بقي أن ندعو من خلال هذا المقال الإخوة المسئولين في الجامعة لاستحداث

زهـرة شـبابه     عاما مستمرا في العمل في الجامعة وأفنـى ٤٠تقدم وفاءا لكل من أمضى 

  لخدمتها وتطويرها
@ @
@ @
@ @
@ @
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يعد الشيخ الدكتور عبـد الـستار         

فاضل واحداً من ابرز القراء للقرآن الكريم       

في مدينة الموصل، وله امكانيات صـوتية       

متميزة عارف بالمقامات وحسن اسـتخدام      

ي والتنقـل   القرار والجواب والتنوع الصوت   

بين الايات ومواضع الوقـوف والترقيـق       

والادغام والغنة وبقية الـشروط الواجـب       

اتباعها اثناء تلاوة القرآن الكريم، وحينما      

يقرأ القرأن الكريم يخـيم الـسكون علـى         

المكان محاطاً بالمهابـة ووقـار الايـات        

والدكتور عبد الستار فاضل لـه      . القرآنية

 والتجويد وفق الطريقة الموصلية ان صح التعبير والبغداديـة          امكانية فائقة على الترتيل   

والمصرية، وهذه القدرات اكتسبها بالمران والدرس والتتبع حتى اشاد به كل اسـاتذته             

العلماء الاجلاء وكذلك من انصت الى قراءاته فضلاً عن تضلعه بالعلوم القرآنيـة فهـي             

  مجال تخصصه الاكاديمي فمن هو؟

 فاضل بن خضر بن جاسم بن محمد بـن خـضر النعيمـي              هو عبد الستار بن   

أبـي  ( والمكنـى بــ      ،) ونور الدين  ، وزين الدين  ،أمل القراء ( الملقب  بـ     ،الموصلي

، ولد في مدينة الموصل في دار جده المجـاورة لمدرسـة الفـلاح              ) وأبي أحمد  ،زهراء

لأولـى  جمـادى ا  ٢٤( يـوم الخمـيس      ،)عليه السلام (القريبة من جامع نبي االله شيث       
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 من أسرة موصلية عربية مـسلمة معروفـة بـالعلم والتقـوى             ،)م١٩٦١/ هـ١٣٨١

كان من علماء الموصـل  ) رحمه االله( فجده لأبيه الشيخ خضربن السيد جاسم    ،والصلاح

 والـشيخ العلامـة عثمـان       ،)رحمـه االله  (ومن تلامذة الشيخ العلامة محمد الرضواني       

خطيبا في جامع الشيخ إبـراهيم فـي إحـدى          وإماما و ،، وغيرهما )رحمه االله (الديوجي  

ضواحي الموصل،ومفتيا فيها،ومدرسا للعلوم الشرعية في مدرستها المعروفة بمدرسـة          

كان هو  ) رحمه االله ( وجده لأمه السيد شريف بن السيد جاسم الساعاتي          ،الشيخ إبراهيم 

قـدم   مـن أ   )رحمـه االله  (وشقيقه الأصغر السيد جار االله بن السيد جاسـم الـساعاتي            

 وهما شقيقا جـده     ، وكانا من أهل التقوى والصلاح     ،الساعاتيين وأشهرهم في الموصل   

  ووالده السيد فاضل رجل صالح وقور من أهـل العلـم             .)رحمه االله (لأبيه الشيخ خضر  

 وموضع ثناء الناس واحترامهم، كان إماما وخطيبا في جامع الشيخ           ،والزهد والتواضع 

 ،ا في جامع الزيواني في محلة باب البيض في الموصـل           ومقيما ومؤذنا وإمام   ،إبراهيم

 معروفة بالتواضـع والزهـد فـي الـدنيا          ،ووالدته امرأة صالحة كثيرة الصيام والقيام     

  .وزينتها

 ، وظهرت عليه أمارات النجابة والذكاء منذ صغره       ،نشأ في هذه العائلة المباركة       

وبناء على ، مدارس الموصل بتفوقوالإعدادية في،فأنهى دراسته الابتدائية  و المتوسطة

رغبته ورغبة عائلته ومشايخه التحق بكلية الشريعة في جامعة بغداد وتخرج فيها  سنة   

ثم حصل على شهادة الماجستير  سـنة        ،   وكان الأول على الكلية    )م١٩٨٣ /هـ١٤٠٤(

وشهادة الدكتوراه فـي الـشريعة والعلـوم الإسـلامية سـنة            ،)م١٩٨٧ /هـ١٤٠٨(

وكان موضع اعتزاز مشايخه في الكلية ومـن        )  امتياز( بتقدير   )م١٩٩٦ /هـ١٤١٧(

 ،أشهرهم الشيخ الدكتور هاشم جميل عبداالله، والشيخ الدكتور حمـد عبيـد الكبيـسي             

  .والشيخ أحمد حسن الطه وغيرهم

بدأت رحلته مع القرآن الكريم طفلا صغيرا يصغي إلى والديه وهما يتلوان آيات             

 وتعلم ما يعرف بالسواد من والده الذي أخـذ          ، النهار فتأثر بهما   االله آناء الليل وأطراف   

بيده إلى مسجد الحاج عبد الرحمن السمان في محلة باب البيض ليتعلم علـم التجويـد                

) هداية المستفيد ( فقرأ عليه    ،)رحمه االله ( الجرجيس   على رجل مبارك هو الحاج عبد االله      
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يخ الحافظ الملا ذنون بـن حامـد العلـوش       ثم انتقل إلى  الش     ،وشيئا من القرآن الكريم   

 وإمامـا   ،الذي كان من علماء الموصل    )   وبأبي الغتر  ،بأبي رفعت ( المكنى   )رحمه االله (

 وهومن تلامذة شيخ القراءات الشيخ      ،وخطيبا في جامع الزيواني في محلة باب البيض       

يـه القـرآن    فقـرأ عل ،)رحمه االله( بن عبد الحميد الخزرجي الضريرزالحافظ عبد العزي 

 وتلقى عنه مبادئ العلوم في      ،الكريم من أول سورة الفاتحة إلى الجزء الثامن والعشرين        

، وأحاطـه  )المياسـة (جامع الزيواني وفي داره القريبة من الجامع المذكور في محلـة        

 وكان  ، وكان معجبا بصوته الجميل وذكائه وقابليته على سرعة التلقي والحفظ          ،بالرعاية

 ولكن قضى االله ، ويصرح بذلك في مجالسه،تقبلا زاهرا في العلم والقراءةيتوسم فيه مس

 فتألم كثيرا لفقد شيخه ،)م١٩٧٨ /هـ١٣٩٩ ربيع الأول ٨(بأن يتوفى الشيخ ذنون في 

الذي كان متعلقا به ويحبه كثيرا،حتى أنه عبر عن شدة ألمه بقوله نظما في ذلك الوقت                

  :المبكر من عمره

  ي ببين      فما للشيخ يتركني فريـــداصروف الدهر آذتن   

  ويا أسفى على شيخ همام      قضى نحبا وخلاني وحيدا

 اتصل بشيخه المحقق المدقق فضيلة الـشيخ        )م١٩٧٩ /هـ١٤٠٠(وفي سنة      

الذي كان من أشهر تلامذة الشيخ محمد صـالح         ) رحمه االله (يونس بن إبراهيم الطائي     

 ، وأكثرهم ضبطا  وإتقانا    ،)رحمه االله (الفتاح الجومرد   والشيخ عبد )  رحمه االله (الجوادي  

 والرعاية لما وجد فيه من الذكاء والقابلية لتلقي هـذا العلـم             الآخر بالعناية فأحاطه هو   

فقرأ أمامه آيات   ) رحمه االله ( الجومرد ح وأخذه إلى مجلس شيخه الشيخ عبد الفتا       ،الجليل

 وأدائه فأوصى الشيخ الجومرد تلميذه      من القرآن الكريم فاستحسن قابليته وجمال صوته      

 فكان يقرئه في جامع اليقظة الإسـلامية        ، بأن يخصه بعنايته   )رحمه االله (الشيخ يونس   

وفي داره في الموصل الجديدة قراءة إتقان وتحقيق،ويخصه من بين زملائه بمزيد مـن              

 فأتم عليه ختمة كاملة بروايـة حفـص عـن عاصـم سـنة               ،الوقت والعناية والتدقيق  

 وكان من منهج الشيخ يونس      ، فوجههه لإكمال القراءات السبع    ،)م١٩٨٦ /هـ١٤٠٧(

أن لا يقرئ القراءات السبع إلا لمن يكون أهلا لتحملها بكل ما يتطلبه هذا التحمل مـن                 

 فقرأ عليه القراءات السبع مـن طريـق         ، وكان شديد التحري في منح الإجازة      ،ضوابط
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وكـان  (كبير من أول سورة الفاتحة إلى قوله تعالى         الشاطبية والتيسير، وجمع للجمع ال    

 من سورة الفرقان ؛ إذ اخترمت المنية هـذا التواصـل بوفـاة الـشيخ                )بين ذلك قواما  

 وقد سـجل عـددا مـن        ،)م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤ ربيع الثاني    ٩( في   ،)رحمه االله (يونس

في سورة يونس من طريقي غيـث النفـع         ) آلآن(دروسه تسجيلا صوتيا ومنها مبحث      

 كما سبع مصحفا بخط يده ؛ إذ كان الشيخ يونس يلزم تلميذه بـذلك      ،والإرشادات الجلية 

لما في ذلك من فائدة كبيرة يكتسبها التلميذ من مراجعاته لعبـارات العلمـاء وتـدوين                

وقد كان يعلق عليه الشيخ يـونس       ،المعلومة بعد فهمها وما يتطلبه ذلك من صبر وأناة        

 فلا تكن مـن طـلاب       ،جعلك ركنا في القراءة في هذه المدينة      أريد أن أ  ( :أمله ويقول له  

 وقد أثمرفيه  هذا الجهد  الذي يشهد عليـه الـشبه             ،)الأجازات فإن قراءتك هي إجازة    

 والتزامه  ،الكبير بين قراءته وقراءة شيخه الذي يحس به كل من يستمع إلى تلاوتيهما            

 ذي  ٩(فص عن عاصـم  فـي        بمنهج شيخه في القراءة والإقراء وقد أجازه برواية ح        

 ،)رحمـه االله  ( بإجازته عن شيخه محمد صالح الجـوادي         )م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١الحجة  

 ورآه في عالم الرؤيا أكثر من مرة بما يـشير           ،وترك فراق شيخه  أثرا بالغا في نفسه       

 وهو فضيلة   ،)رحمه االله (إلى أن يكمل ختمة الجمع الكبير على أقدم تلامذة الشيخ يونس          

 وتفـرغ   ،وفتح لـه داره   ، الذي أحاطه هو الآخر برعايته     ،ن حامد الراوي  الشيخ علي ب  

تبارك الذي جعل فـي     ( وقرأ عليه الجمع الكبير من قوله تعالى         ،لتدريسه ساعات طويلة  

 من سورة الفرقان  إلى آخر سورة الناس مع أوجه التكبير قراءة إتقان              )السماء بروجا 

 ـ١٤٢٤لث عشر من شعبان      الثا ( فتمت الختمة المباركة في      ،وتحقيق  ،)م٢٠٠٣ /هـ

هــ فـي حفـل    ١٤٢٤فأجازه بالقراءات السبع في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك         

مهيب مليئ بالمشاعر والروحانية في جامع اليقظة الإسلامية حضره  جمع كبيـر مـن               

؛لأنه كان محط آمال شيوخه ولاسـيما      ) بـأمل القراء ( ولقبه   ،العلماء وشيوخ القراءات  

 وقد أرخ شيخه علي الراوي هذه الإجازة المباركة بأبيات قال           ،)رحمه االله ( يونس   شيخه

  :فيها

ـــا    ــسبع شيخـــ ــاخرا بال ــزت مف  أج
  

ــه امتيــــــاز   ــصــا ول ــا مخل  أمين
  

ــضـــلا ــا وفــ ــت كرم ــس عل ــه نف  تكللها العلـــوم لــــها ركــــاز         ل
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ـــي  ـــان وحـ ــورى فرقــــ ــل لل  يرت
  

ــه مــن    ــونس(ل ــدا طـــــ) ي  ـرازأب
  

ــومر(وذا  ــذق) دالجــ ــصف بحــ  متــ
  

ــه    ــوادي(معلم ـــاز) الج  المجـــــ
  

 تبـــــــاهت) بعثمــــان(وموصــــلنا 
  

ــازوا      ــضلاء ح ــا الف ــه م ــذنا عن  أخ
  

ـــالي   ــوا المعــــ ــشر بلغ ــك مع  اولئ
  

 فنالوا رتبــــة لهـــــــم مفـاز      
  

 ففي شـــــعبان مختـتم بـســـــبع      
  

 نتيجته الحقيــــقة والمجــــــاز     
  

ــن ـــراء (فك ـــلا لقـ ـــرام) أم  كــــ
  

 فأنت بوصلهم أســـد وبـــــــاز      
  

 )فـــضل صـــدرهم ففـــازوا  :(أأرخ    فيــا عبـدا لســـتار البـــــــرايا
  

  م ٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤              

وفضلا عن علم التجويد والقراءات تلقى العلوم العقلية والنقلية المعروفة بعلوم              

 ، ومنهم الشيخ العلامة عثمان محمد الجبـوري       ،وصلالآلة والغاية على كبار علماء الم     

 ، والشيخ العلامة ذنون  البدراني     ،والشيخ العلامة الأزهري محمد علي إلياس العدواني      

 والشيخ العلامـة مـصطفى      ،)رحمهم االله (ومفتي الموصل الشيخ العلامة محمد ياسين       

فـي  ) رحمـه االله  (س   كما كان يراجع علامة العراق الشيخ عبدالكريم المدر        ،البنجويني

 وبعد عشرين سنة أو تزيد ،أثناء دراسته في كلية الشريعة ببغداد ويحضر بعض دروسه 

 )الأولـى ( ،من طلبه العلم كللت جهوده بنيله ثلاث إجازات عامة بالعلوم العقلية والنقلية          

 رمن شيخه العلامة محمد علي الياس العدواني بسنده عن الشيخ العلامة عبـد الغفـو              

ذي ٩( ليلـة الاثنـين   ،)رحمهـم االله ( عن الشيخ العلامة محمد أفندي الرضواني    الحبار

 من شيخه العدواني أيضا )والثانية( ،)زين الدين( ولقبه بـ )م١٩٩٤ /هـ١٤١٥القعدة 

 النعمة عن الـشيخ     بسنده عن الشيخ العلامة بشير الصقال عن الشيخ العلامة عبد االله          

ــواني  ــة الرض ــم االله(العلام ــو،)رحمه ــسبت ي ــضان ١٦(م ال ـــ١٤١٧رم  /ه

 من شيخه العلامة مفتي الموصل الشيخ محمد ياسين بـسنده عـن             )والثالثة(،)م١٩٩٦

 النعمة عـن الـشيخ العلامـة        الشيخ العلامة بشير الصقال عن الشيخ العلامة عبد االله        

نـور  ( ولقبه بـ    )م٢٠٠٤ /هـ١٤٢٥رجب  ٢٩(، يوم الاثنين    )رحمهم االله (الرضواني  
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أجازه الشيخ علي حامد الراوي بحديث الأسودين ودلائل الخيرات وعدد من            كما   ،)الدين

   .الأذكار والأوراد

 ـ١٤٠٩(      عين مدرسا للعلوم الشرعية والعربية في جامعة الموصـل سـنة              /هـ

 وكليـة التربيـة     ، وكلية التربية  ، كلية الآداب  : ومن الكليات التي درس فيها     ،)م١٩٨٨

 وكلية العلوم الإسـلامية بجامعـة       ،لامية في جامعة الموصل    وكلية العلوم الإس   ،للبنات

 ومدرسة الحدباء الدينيـة     ، وكلية المعرفة  ، والكلية التربوية  ، وكلية الإمام الأعظم   ،بغداد

 إلى اليمن أستاذا زائرا )م١٩٩٩ /هـ١٤٢٠(وأوفدته جامعة الموصل سنة  ،في الموصل 

 وقد تأثر به طلبتـه      ،ريبة من صنعاء  فدرس في كليتي الآداب والتربية بجامعة ذمار الق       

فقـد كلـف    ،وقد أهله هذا الطلب المثابر للعلم أن يدرس أكثر مـن علم           ،كثيرا في اليمن  

 من تجويـد    ،بتدريس مواد علمية عديدة لطلبته كان مجيدا فيها كلها ومؤثرا في طلبته           

 وأشرف ونـاقش    ،وتفسير وعقيدة وفقه وأصول وحديث ومنطق ونحو وبلاغة وغيرها        

واختير عضوا في العديد من اللجان العلميـة  ،لعشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه  ا

التي تصدرها كلية التربية فـي جامعـة        ) التربية والعلم (وفي الهيئة الاستشارية لمجلة     

 وشـارك   ، ومجلة كلية الشريعة التي تصدرها كلية الشريعة في جامعة تكريت          ،الموصل

 منها المهرجـان    ،لمسابقات القرآنية داخل العراق وخارجه    في الكثير من المهرجانات وا    

السنوي الدولي السادس لتلاوة القرآن الكـريم وتفـسيره فـي مكـة المكرمـة سـنة          

 والمهرجان السنوي الدولي لتلاوة القرآن وتفسيره في مدينـة          ،)م١٩٨٣ /هـ١٤٠٤(

   ).م١٩٨٦ /هـ١٤٠٧(مدراس في الهند سنة 

 ومن ، وله شعربعضه منشور أيضا،الات المنشورةكتب العديد من البحوث والمق

ـ عون القدير في القراءات السبع من طريق الشاطبية والتيسير،وهو تسبيع           ١:(مؤلفاته

ــ وأبـو الـسعود ومنهجـه فـي          ٢ ،كامل بخط يده  في حاشية المصحف الـشريف        

ـ والصحيح والحسن من أحاديـث فـضائل        ٤،ـ والقاضي عبد الجبارمفسرا   ٣،التفسير

ــ القـراءات فـي تفـسير        ٦ ،ـ والقراءات عند مكي بن أبي طالب القيسي       ٥،رالسو

ــبعض أحكـام     ٩،ـ نقد ابن كثير للإسـرائيليات     ٨،ـ الإمام الغزالي مفسرا   ٧،النسفي
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 ،ـ تحقيق كتاب بغيـة المـستفيد فـي علـم التجويـد            ١٠،الحوالة في الفقه الإسلامي   

   ).وغيرها

 ، منها جامع الزيواني في باب البـيض       ،ل    تولى الخطابة في جوامع عدة في الموص      

 وجامع المهـاجرين فـي حـي        ،وجامع أبي     زعيان النجماوي في الموصل الجديدة          

 وهو خطيب مؤثر يؤمه الناس لسماع  خطبه         ، وجامع الفرقان في حي البعث     ،الخضراء

   .وصوته الرخيم في الصلاة

 منها جامع المهاجرين    ،ع عدة   جلس لتدريس القرآن والعلوم العقلية والنقلية في جوام       

وجامع الفرقان في حي البعث، وجامع الولي فـي حـي   ،وجامع العليم في حي الخضراء   

 : وقد أجاز بالعلوم العقلية والنقلية كلا من       ، وتلقى عنه الكثيرون من طلبة العلم      ،الإخاء

 والـشيخ الطبيـب     ،م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤رجب  ٢٧الشيخ أمير محمد سعيد المولى في       (

 والـشيخ ياسـين     ،م٢٠٠٥ /هـ١٤٢٦ربيع الأول   ١٢ر ليث يحيى إبراهيم في      الدكتو

 والشيخ أحمد حازم الخشاب فـي       ،م٢٠٠٦ /هـ١٤٢٧ رمضان   ٢٧يوسف محمد في    

الـشيخ  ياسـين     ( وأجاز برواية حفص عن عاصم       ،)م٢٠١٠ /هـ١٤٣١رمضان  ٢٧

 له مشافهة  الذي كان قد أذن،الذي كان من تلامذة الشيخ يونس رحمه االله  ،يوسف محمد 

 وما يزال  مستمرا في أداء هذه الأمانة ويدرس في جامعة الموصل وفي أحد               ،)بالإقراء

 ومن تلامذته المجدين الذين يقرؤن عليه  الآن عند كتابة هذه ،الجوامع القريبة من داره   

) مهند محمد خير الدين   ( والسيد ،الذي يشبهه في الصوت والقراءة    ) ولده أحمد (الترجمة  

من أول سورة الفاتحة إلى أواخر سورة مريم        ) رحمه االله (أ على الشيخ يونس     الذي قر 

 كما يدرس عليه علوم الآلة والغاية عدد من طلبته          ،ويكمل الختمة عليه  )  عليها السلام (

 وعرف المترجم له بأنه من المحافظين على منهج العلماء في العلـم والتعلـيم           ،النجباء

   . في التدريس والإقراءعقيدة وعملا وسلوكا والمدققين
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     هذا الكتاب من أهم الكتب العربية وأخطرها لأنه يتناول فترة عصيبة مـن تاريخنـا               

  . وهي فترة سقوط بغداد بيد التتر والأيام التي تليها وما رافق تلك الأيام من أحداث مهمة
أي )الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائـة الـسابعة        ( الكتاب الكامل هو          اسم     

هـ والتي إشتملت على سـنة الـسقوط        ٧٠٠هـ و ٦٠١يبحث في حوادث الفترة بين سنة       
وهو . ومؤلف الكتاب هو كمال الدين عبد الرزاق ابن الفوطي المؤرخ البغدادي          . هـ٦٥٦

يذكر في كتابه هذا كثيراً مـن       
والحـوادث الغريبـة    الأخبار  

والطريفة التي قد يحدث مثلـه      
فيذكر حـوادث   . في زماننا هذا  

الانتحار التي حدثت في بغـداد      
ويـذكر النقـود    ،  بعد سقوطها 

الورقية التي صـار الاعتمـاد      
عليه بدلاً من النقود المعدنيـة      

فيقول أن صدر ، المتداولة آنذاك
الدين صاحب الديوان وضـع     

طان الـسل )تمغـة (عليـه )كاغد(
عوض السكة علـى الـدنانير      
ــاس أن  ــر الن ــدراهم وأم وال

ا بها من عشرة دنـانير      يتعاملو
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  .إلى الدرهم
والكلمتان معروفتان عندنا فـي     ،  هو الختم  )التمغة أو الطمغة  (هو الورق و   )الكاغد(     و

  . العراق حتى الوقت الحاضر
ووصل الخبر إلى الخليفـة          ويذكر في كتابه أيضاً أن إمرأة فقيرة ولدت أربعة توائم           

، فأمر بإحضار الأولاد أمامه فتعجب من ذلك وأمر باعطاء المرأة ستمائة دينـار وثيـاب              
  . ذكرت هذا لما ورد في الكتاب

    أما الموصليات أو الأخبار الموصلية التي تتعلق بالموصل وأحوالها وأبنائها ولهجتها           
قطع  )كوثر(ويدعى  )معتوق الموصلي(اسمه وعاداتها فكثيرة نذكر منها أن عداء موصلياً 

المسافة من داقوق القريبة من كركوك إلى بغداد سعياً على قدميه في مدة بضع ساعات أي 
أحد كبـار مـوظفي دار      (ستعصم بانتظاره هو والشرابي     موكان الخليفة ال  . أقلّ من نهار  

ل الأرض بين يديـه     فوصل إلى الخليفة وقب   -كما يقول المؤلف  -)كشك الملكية (في  )الخلافة
فمنحه خمسمائة دينار وأعطاه الشرابي ثلاثمائة دينار وحصل له من أرباب الدولة شـيء              

الذي ورد ذكره هنا معروف في الموصـل         )الشين(وسكون )الكاف(بضم )الكشك(كثير و 
وفي غيرها وهو بناء بسيط يبرز من البيت أو ينفصل عنه ويستخدم لأغراض محـدودة               

 العباسي عند استقبال الوفود وفي المناسبات أو يظهر للناس وهـو فـي              ويستعمله الخليفة 
  . كما ظهر الخليفة باالله للأمراء والعساكر عند خروجهم إلى ظاهر البلد، الكشك

فيقـول ابـن    . )خبز الرقاق (     ومن الكلمات الموصلية الأخرى التي جاءت في الكتاب       
أسعار الحنطة والخبز وأكل النـاس      غلاء عظيم وارتفعت    ٦٨٤الفوطي إنه حدث في سنة      

ووصل في الموصـل خبـز      . أوراق النباتات وجذور الأرض وعروق القصب والبردي      
هل هو اسم موضـع أم      )الحجر(ولا أعلم ماذا يقصد بكلمة      . بيع في الحجر  )رقاق(مرقق  

  يقيد بيعه ويحجر عليه أم في حِجر الإنسان؟
 وتخـتص بـه نـساء هـن              وخبز الرقـاق يعمـل فـي الموصـل وضـواحيها          

لتوسيع العجين وتدويره وهـي عـصا خاصـة         )النشابة(يستعملن  )الخبازات(و)الشباكات(
ويخبز ليخـرج رقيقـاً     ،  سنتمتراً غليظة في الوسط ودقيقة في الطرفين      ٩٠صقيلة بطول   
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كالورق فيرتب فوق بعضه أو يطوى إلى أربع طبقات ليحفظ جيداً في الأوعية المخصصة        
  . تاء حيث يرش بالماء ويؤكل عند فقدان الخبزله إلى زمن الش

وهي كلمة موصلية تطلق على الخشبة ذات الخطاطيف التي         )القنارة(     وفي الكتاب كلمة  
وجاءت الكلمة في الحديث عن بهاء . تشاهد عند القصابين والتي يعلق القصاب عليها اللحم

د مجيء هولاكـو ويـصفه      الدين محمد ابن الصاحب شمس الدين وكان ملكاً بأصفهان بع         
                 المؤلف بأنه كان ظالماً سيء السمعة متفنناً في الظلم يلجأ إلى القتل بالقنّارة وهـو أشـد
أنواع التعذيب إذ يعلق الشخص على القنارة بالخطاطيف التي تنغرز فـي جـسمه حتـى      

ياحبـل   .....يا طبل وزماغـة   (وكان المثل الموصلي معروفاً في الماضي وهو        . يموت
  .  وابتهاج وطبل وزمارة أو حزن وعذاب والتعليق بالقنارةحأي إما فر )غةوقنّا

سمه نجم بن حسين  )كيبايه(       ويروي ابن الفوطي خبراً آخر عن رجل في بغداد يلقب
وربما كان قصيراً مشوهاً مثل الكيبايـة التـي         ،  وكان مسخرة بين الناس واضحوكة لهم     
  . ة بحتة خاصة بهذه المدينةيعرفها أهل الموصل وهي كلمة موصلي

    والكيباية هي إحدى مكونات أكلة الرؤوس الشهيرة بل من الذّها طعماً محشية بـالرز              
ويقول ابن الفوطي أن كيباية هذا لعب دوراً مهماً بتقربه من شحنة            . واللحم واللوز والثوم  

  . ء تصرفهثم نال جزاءه من العقاب بعدئذ لسو )وهو المسؤول الإداري فيها( بغداد
 )حجلـة (    والخبر الآخر الذي له علاقة بقضية كيباية ذكره المؤلف فقال أنهـم عملـوا             

والحجلة معروفة في الموصل ولكن ليس لهذا الغـرض بـل           . لمعاقبة المذنب في القضية   
لمساعدة الطفل على المشي في السنة الأولى من عمره وهي عجلة خشبية محلية الـصنع               

ولها مقبض بمسكه الطفل ويستند عليه عندما يحاول المشي ويدفعها إلى لها دواليب خشبية 
صـاحب  ( أمر٦٧٧التي ذكرها المؤلف فقد قال أن في سنة          )الحجلة(أما  . الأمام ويمشي 

والنـاس   )أي ثبته بالساقير عليها   ( بحبس المجرم ثم عمل له حجلة وسمره عليها        )الديوان
دروب في جانبي بغداد للتشهير به وتعذيبه وكَيـل         يجرون الحجلة بالحبال في الأسواق وال     

  . الضربات له على طول الطريق
     وكلمة موصلية أخرى جاء ذكرها في كتاب الحوادث الجامعة وهـي كلمـة برطيـل             

وهي الرشوة التي تعطى من أجل       )بغيطيل(وجمعها براطيل   ،  )بغطيل باللهجة الموصلية  (
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فيبغطلهم الشخص بمبلغ   ( حق عند الذين لا ذمة لهم     قلب الحق إلى باطل وقلب الباطل إلى        
  . أي يعطيهم الرشوة أو البرطيل )من المال

الممتدة (     قال ابن الفوطي وهو يتكلم عن الذين تمتد أيديهم إلى المال الحرام فيقول عنها
 وهـذا الخبـر     -٣٨في الـصفحة    ،  )إلى أموال السلطان والرعبة من الرشاوي والرطيل      

نا نطلع على حالة الفوضى والفساد في أواخر الدولة العباسية وبعد سـقوط             الصغير يجعل 
  . بغداد بيد التتر

      ثم يذكر مؤلف الكتاب ابن الفوطي كلمة أخرى كنا نسمعها في الموصل لا سيما عند   
، بتـشديد البـاء    )التبان(سكان أطراف المدينة وقد جاء ذكرها في هذا الكتاب وهي كلمة            

فقد ،  الداخلي الذي يستر النصف الأسفل من الجسم ملاصقاً للجلد عند الرجال          وهي اللباس   
،  يصف فيه شخصاً يلبس التبان     -١٠٨ ص   -ببغداد )مقّدم المنجنيقية (ذكرها في شعر قاله   

  . وربما تكون هذه الكلمة غير معروفة في بلاد أخرى
ياة العامة في الموصـل         أقول أن هذه الكلمات التي مرت معناها لها علاقة وثيقة بالح          

  . ولا بد أن للمؤلف صلة بشكل ما بهذه المدينة
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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ي، حقاً تلاقت   الطبيب الشاعر والفنان التشكيلي الدكتور نبيل نجيب فاضل حامد حديد الحيال               

في الدكتور نبيل شخصيات عدة فهو طبيب مع زملائه ومرضاه وأستاذ محاضـر مـع طلابـه،               

وشاعر أحياناً، وصحفي إن تطلب الأمر، وأديب وكاتب محترف له قراءه ومستمعوه، ورسام له              

  . مكانته بين الفنانين

فعمـاه  ، فة انتسابا راسخا  ، في عائلة تنتسب إلى الأدب والثقا      ١٩٥٥ولد في الموصل  عام           

من رواد الأدب الحديث في العراق والعالم العربي وهما كل مـن اللغـوي والأديـب والـشاعر                  

والدكتور الأديب الفولكلوري والمترجم الحقوقي أكرم      ، والمترجم والدبلوماسي عبد الحق فاضل    

وهـم المحـامي    وأخواله ممن أجادوا الـشعر      ، أبناء الشاعر الموصلي فاضل الصيدلي    ، فاضل

أما والده نجيب فاضـل الـصيدلي       . فخري وزكي ومنير وزهير أبناء يحيى علي الخيرو الطائي        

فمن رواد القصة القصيرة في الموصل      

وأحد كتاب مجلـة المجلـة الثقافيـة        ، 

الرائدة التي صدرت في ثلاثينيات القرن      

. الماضي في الموصل ثـم فـي بغـداد        

نبيل وعلى الصعيد الاجتماعي فالدكتور     

متزوج مـن الـدكتورة أروى يـونس        

  . وله ولد واحد وثلاث بنات، الأطرقجي
 

 :التعليم والوظيفة

حصل الدكتور نبيل علـى تعليمـه            

الابتدائي فـي مدرسـة ابـن خلـدون         

أما الثانوي ففي   ، الابتدائية في الموصل  
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  .١٩٧٣ثم الأعدادية الشرقية التي تخرج فيها في عام ، متوسطة أم الربيعين

حاصلا علـى شـهادة     ١٩٧٩وتخرج فيها في عام     ، جامعة الموصل -درس الطب في كلية الطب    

وبعدها طبيبا في   ، ليعمل مقيما في مستشفيات الموصل    ، بكالوريوس في الطب والجراحة العامة    

ثم طبيب تدرج فـي  ، ١٩٨٤ و  ١٩٨٠الخدمة الإلزامية العسكرية برتبة ملازم مجند بين عامي         

 . أقضية الموصل

 ليحصل  ١٩٩٠ وأكملها في عام     ١٩٨٦بتدأ دراسته العليا في تخصص الطب الباطني في عام          ا

فـي اختـصاص الأمـراض      ) المجلس العربي للاختصاصات الطبية   (على شهادة البورد العربي     

وكان ترتيبه الأول على المشاركين في هذه الدراسة في عموم الوطن العربـي لـذلك               ، الباطنية

 . العام

 ١٩٩٢وفـي عـام   . ١٩٩٠كاختصاصي في الطب الباطني في قضاء تلعفر في عام    ابتدأ عمله   

 حيث عاد إلى الموصل للعمل كاختصاصي باطنية     ١٩٩٩عين مديرا لمستشفى القضاء حتى عام       

 . ٢٠٠٥حتى عام ) السلام حاليا(أقدم في مستشفى صدام 

الي ليعمل مدرسـا للطـب       نقلت خدماته الوظيفية إلى وزارة التعليم الع       ٢٠٠٥في آذار من عام     

 نـال مرتبـة اسـتاذ       ٢٠١٠وفي عام   . الباطني ورئيسا لفرع الطب وكالة في كلية طب نينوى        

 . وعين رئيسا أصيلا لفرع الطب في الكلية ذاتها، مساعد

ثم انتقل اهتمامه بعد ذلك إلى طب       ، اهتم في سني تخصصه العشر الاولى بتنظير القناة الهضمية        

، وله فيها بحوث علمية نشرت في المجلات الطبيـة العراقيـة والعربيـة            الغدد الصم والسكري    

 . ونشرات تثقيفية ومقالات عديدة في الصحف والمجلات الطبية المحلية

 :كتب الشكر والتقدير والتكريم والجوائز

، نال أثناء عمله الوظيفي والأكاديمي ما يربو على ستين كتاب شكر وتقدير من وزارة الـصحة               

  . وعمادة كلية طب نينوى، ورئاسة جامعة الموصل، ومحافظة نينوى، ة نينوىودائرة صح

 كرمته دائرة صحة نينوى ونقابة أطباء الموصل لنيلـه المرتبـة الأولـى فـي                ١٩٩٠في عام   

  . امتحان البورد العربي النهائي

ف  تم تكريمه من قبل دائرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة ومنظمة اليونـسي ١٩٩٦في عام  

بمناسبة الدور المتميز لمستشفى تلعفر العام التي كان يرأسـها فـي دعـم وتـشجيع بـرامج                  

 . اليونيسيف

 . من دائرة صحة نينوى) يوم العلم( نال شهادة التميز العلمي في ١٩٩٧في عام 
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 .  نال امتياز الكوادر العلمية العراقية المبدعة من وزارة الصحة٢٠٠١في عام 

 . من محافظة نينوى) يوم العلم( العلم وشهادة الإبداع العلمي في  نال نوط٢٠٠٢في عام 

 :التأليف والنشر الأدبي

نشر مقالات أدبية وثقافية وفكرية واجتماعية في المجلات والصحف المحلية يزيد عددها علـى              

 .  مقالة٧٠

 هم إنساني   نشر العديد من قصائد الشعر الذي لا يكتبه إلا إذا دعت إليه حاجة ملحة للتعبير عن               

 . أو وطني

التي كانت تصدرها دائرة صحة نينوى مـن مستـشفى          ) أطياف طبية (شغل إدارة تحرير مجلة     

 . وهي من المجلات الطبية المحلية المتميزة، ٢٠٠٥ -٢٠٠٣صدام بين عامي

  :التأليف والنشر العلمي

 استخدام الأدوية فـي     ألف الدكتور نبيل نجيب فاضل باللغة الإنكليزية كتابين طبيين الأول حول          

وله إشراف على كتب ألفها زملاء لـه        ، )مقدمة في الجينوم البشري   (الحمل والإرضاع والثاني    

  . في مضمار الهندسة الوراثية والطب الجيني

حديث الكولستيرول  (و) طب وما أشبه  : ( لديه كتب بعضها قيد الطبع وبعضها جاهز للطبع منها        

 ). عدوى الجن(و) وأحاديث أخرى

أما البحث العلمي المحكم فله فيه خمسة بحوث منشورة إضافة إلى الحالات المسجلة والرسائل              

 . إلى محرري المجلات الطبية العربية العالمية الانتشار

حرر وأصدر العديد من النشرات التثقيفية الطبية حول داء السكري والكولـستيرول والجمـرة              

 . وواجبات المقيم الدوريالخبيثة وتوصيات لمرضى العناية المركزة 

إضافة إلى مهنته الطبية والاكاديمية والأدب والشعر فالـدكتور نبيـل           : الأنشطة الثقافية الأخرى  

وقـد  ، فرع نينـوى  -وهو عضو نقابة الفنانين التشكيليين العراقيين     ، نجيب فاضل فنان تشكيلي   

كمـا شـارك فـي      ، وصـل أقام معارض فنية عدة أثناء دراسته الجامعية الأولية في جامعة الم          

 . ٢٠١٠المعرض الفني العام لفناني الموصل في نيسان 

عـضو جمعيـة الـسكري      . هو عضو نقابة الأطباء العراقيـة     :عضوية اللجان المهنية والعلمية   

عضو لجنـة الطـب البـاطني العراقيـة         . عضو نقابة الفنانين التشكيلين في الموصل     . العراقية

 مقـرر اللجنـة التخصـصية لـداء         ٢٠٠٩ -٢٠٠٤. ٢٠١٠المناظرة لكليات الطب الأمريكية     

عـضو  . ٢٠١٠ثم رئيسا لها في عـام       ، السكري والغدد الصم في دائرة صحة محافظة نينوى       
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عضو لجنة البحوث في دائرة صحة نينوى       . ١٩٩٩-١٩٩٢لجنة التعليم المستمر في الموصل      

٢٠٠٧- ٢٠٠١: 

  :ومن شعر الدكتور نبيل قوله

   أنكَر أنكدايـا رب عيشٍ بـاتَ 

  لــي موطِن  مد  الهوان له يدا

  كم طافَ في التاريخِ جنحاً ظـافراً

  يا كُــلّ قافيــةٍ أُريقَ مِـدادها

  وطن تغشّـاه العِــداةُ  ببأسـهم

  في كلِّ حاضرةٍ تَحـرق  جـلدها

هكـــأس بطعمِ الموتِ نجرع ألم  

  وهي التي مشتِ الحضارةُ إثـرها

الــدِماأي المسالكِ أبتـغي دون   

  أي السماواتِ الكئيبــةِ أرتجـي

وطــن ،مثله يكـابد ولا وطـن  

عذوقَـه نوبالج وهـو الذي طَعِم  

  وطن الحضـارةِ والجدارةِ والنُهى

  وطـن ولو نـهض الزمان  لثأرهِ

  يا مِـرجـلَ الدنيا ومهبطَ  وحيها

  طـالعقُرت عيـون الكـونِ أنّك 

  وإذا نهضـتَ فـذاك شـأنُك آبداً

ّـدا     ذهب الأنــام بصــحوِهِ فتـلب

  وتـنازعتْ أوصالَه  ســود المدى

  وهو الذي ألِـفَ الـذُرى والسـؤددا

  هل مر فـي مـثليكِ هـم مــربِدا

  وأُذيـقَ من أهـليهِ بأسـاً  أزيــدا

  ما عاد يحضرها الغَداةَ سِـوى الردى

  صـبحاً وليـلاً راح يقتـلنا  سـدى

  في عرسِـها ضحك الزمان وعربـدا

  أي الدروبِ  تَـلُـمـني أي المـدى

  أي البحـــارِ تهربــاً وتـمـردا

  إفـك الأقـاربِ والأباعـدِ  والعِـدا

  وسـقى الشمـائلَ كـلّ شـهدٍ أشهدا

  وطـن الوغى والسـيفِ إذمـا جردا

  ــلّ  العــالمين  وأقعدالأقــام ك

  أنّـى تـردت أو تخـطّاها  الـهدى

  فــإذا غَـربتَ مآلُـها  أن تَرمـدا

  وإذا تـبـيد يـكون دهـرك  أبـيدا

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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ل نسبه   ويتص ١٨٩٧ولد عبد المجيد شوقي عبد الرحمن البكري في الموصل عام                 

  ). رضي االله عنه(بالخليفة الراشد الاول ابو بكر الصديق 

ختم القرآن في بيت اهله ومنهم جده ثم دخل بعدها المدرسة الابتدائية في العهد العثماني 

  . ١٩١٤واكمل المتوسطة والاعدادية في مدينة الموصل وتخرج منها عام 

) المنتدى الادبـي  (كمال دراسته فاتخذ    سافر الى استانبول مركز الخلافة العثمانية لا           

دخل المنتدى وصار من جملة منتسبيه واخذ يطالع المجلات والمنشورات حول  . منزلا له 

الحركة العربية وتعرف على اعـضاء المنتـدى        

  . وغالبيتهم من اوائل الذين عملوا في الحركة

عاد الى الموصل عنـد اشـتعال الحـرب               

ء المعيشة ولاحـتلال    العالمية الاولى وذلك لسو   

  . الحلفاء قسما من اراضي الدولة العثمانية

اكمل سنته الدراسية في المدرسة السلطانية           

في استانبول وعاد الى الموصل لعـدم بلوغـه         

السن القانونية للالتحاق بالجنديـة وكـان ذلـك      

  . ١٩١١بحدود عام

  

  

  عبد المجيد شوقي البكري في شبابه
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وصل كثير من المعلمين بـسبب التحـاقهم بالخدمـة العـسكرية            لم يكن في الم          

وارسالهم الى دورة ضباط الاحتياط فاشتغل كمعلم في بعض المدارس متنقلاً من مدرسة             

 حيث قدم استقالته وسافر الى بغداد       ١٩٢٢الى اخرى وبقي على هذا الوضع لغاية عام         

  . ة لنجاحه وكفاءتهوالتحق طالباً في الصف المنتهي بدار المعلمين العراقي

تخرج وحصل على نتيجة النجاح الاولى على طلاب مدرسته وعاد الـى الموصـل                   

  ). دار النجاح(واصبح معلماً لمدرسة 

وحد مساعيه مع العديد من اقطاب المدينة الداعين الى الدولة العربيـة الموحـدة                   

الحركـة الوطنيـة    الذي كان قطـب     ) ١٩٦٨-١٨٩٠(وابرزهم محمد رؤوف الغلامي     

كجمعية العهد ودار العرفان وجامعة الاداب وجمعية العلم ودار النجاح واشتغل بالتدريس            

  . فيها مجاناً

ودفع رسوم الدخول الى    ) الصادق(انضم الى جمعية العهد واصبح اسمه المستعار              

 مـن   هـ مـع العديـد    ١٣٤٠روبية وذلك في ربيع الاول عام       ) ٥(الجمعية مبلغاً قدره    

  . عاماً) ٢٧(المنتسبين من ابناء الموصل، وكان يبلغ من العمر 

بعد تأسيس مكتبة الخضراء وهي من اولى المكتبات التي رفدت الادباء والشعراء                  

 ـ         كتب مع اخرين منهم    ) ١٠(في الموصل بالعديد من الكتب القومية والوطنية تبرع لها ب

 الشعار ورؤوف الشهواني وكان ذلك عـام        محمد رؤوف الغلامي واحمد الجليلي ويحيى     

١٩٢١ .  

وقام بتمثيلها لحساب النادي الادبي حيـث خـصص         ) فتح عمورية (الف مسرحية         

  . ريعها له فربحت المسرحية اموالاً كثيرة حيث قدم النادي بخدمات جليلة في هذا المجال

ارف عاصم الجلبـي     بعدها تم غلق النادي فاتصل بمدير المع       ١٩٢٢كان ذلك عام          

وشرح الوضع العام وتفشي الامية واخذ موافقته على فتح اربعة مدارس لمكافحة الامية             

  . فوافق المدير على ذلك واحسن العمل

وبعد تمثيلها جمع مبلغاً محترمـاً      ) هارون الرشيد والبرامكة  (قام بتمثيل مسرحية           

وكان المعهد العلمـي    . ه المدارس من المال وسلمه الى دائرة المعارف للصرف على هذ        
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في بغداد يقدم بعض المساعدات المالية لهذه المدارس حيث اصبح عبد المجيد شـوقي              

  . ١٤/٩/١٩٢٣البكري المعتمد لهذا النادي وذلك اعتباراً من 

اثمرت اعماله ومراجعاته المستمرة لبلدية الموصل فخصصت مبلغاً من المـال                    

  . لقيامه بجمع العديد من التبرعات من ميسوري المدينةلهذه المدارس اضافة 

لحساب فرع حزب الاسـتقلال فـي       ) ابي مسلم الخراساني  (قام بتمثيل مسرحية            

الموصل وخصص ريعها لهذه المدارس ونجحت التجربة نجاحاً بـاهراً بعـدها اقـدمت              

  . مديرية المعارف على الحاقها بملاكها والصرف عليها

راً لنجاح تجربة محو الامية فقد تم تعميمها الى العديد مـن الويـة العـراق                ونظ       

  . وخاصة بغداد وكذلك السجون تشكيلات الجيش العراقي

اشترك بتأسيس جمعية البر الاسلامية وجمعية الشبان المسلمين وانـصرف الـى                 

لـى الطريقـة    واخذ يدرس احوال الفقه والارشـاد ع      . التوسع في تعليم العلوم الرئيسة    

القادرية مع بعض دروس في التقوى وعلوم القرآن ونال الاجازة على هذه الدروس من              

  . شيخه الحاج محمد الرضواني احد ابرز علماء الدين في الموصل في حينه

 فجمـع  ١٩٣٦بعدها تفرغ للبحث والدراسة والتقصي والتأليف واعتباراً من عـام             

 ودفـن   ٢/٥/١٩٦٨توفي يوم   . سرائيليات وكتب التفسير  الكثير من الامور المتعلقة بالا    

  . بمقبرة العائلة في الموصل

  :اصدر الكتب التالية

  . البشرية وابو البشر

 . قصة الطوفان

 . عروبية ابراهيم الخليل

 . بين مدين والاردن

 . مملكة آل داؤود

 . الكرد والكردية فرعان من العربي والعربية

 . العرض المسفوكالمسفوكان الدم المسفوك و

 . مسرحية عمورية
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 . القومية العربية

 . المعركة الحاسمة مع اليهود متى تكون

 . ذو القرنين التبعي وسد الصين

 . ام اللغات وعلم الاشتقاق والمقابلات

 . الوحي والتنزيل

 . ديوان شعر علق في مقدمته على علم العروض

 ومكائدهم منـذ اليـوم الاول لبعـث         اوضح في هذه الكتب بتحقيقات قيمة اغلاط اليهود       

  . الرسالة المحمدية والدس على العرب والعربية

  :المصادر

ميـساء صـباح    / دراسة تاريخية في نشاطه العلمي والـسياسي      / محمد رؤوف الغلامي  

  . حامد

 . عمر الطالب/ معجم المؤلفين والكتاب في الموصل

 . احمد محمد المختار/ تاريخ علماء الموصل

  . عبد المنعم الغلامي/ فاح الوطني في الموصلاسرار الك
@ @
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      يتعرض العراق إلى عواصف غبارية شأنه شأن كل المناطق الواقعة على حافـات                   

الإقليم الصحراوي مساحة واسعة منها، وبدأ هذا التغير المناخي بعد التغير الحاصل في             

 الألف السادس قبل الميلاد، عندما أنزاح محـور الأرض          الأنظمة المناخية فمنذ منتصف   

 في مجموعة الدب الصغير، والمتتبع      ٤من عموديته على النجم القطبي إلى النجمة رقم         

لأثار مدينة أور السومرية يلاحظ أنه عند الدخول إلى أرضية المساكن تـنخفض عمـا               

عني أن سكان العراق القديم وهذا لا ي. يحيط بها من أرض مفتوحة ما يقرب الثلاثة أمتار

كانوا يسكنون في وحدات وظيفية دون مستوى سطح الأرض، بل أن التاريخ الممتد من              
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خاصة في فصل الصيف    -م إلى الوقت الحاضر شهد عواصف غبارية متتالية       . ق٣٥٠٠

أدت إلى طمر الموروثات الحضارية العائدة للعراق القديم، ويقف وراء ارتفـاع            -الطويل

  -:واصف الغبارية جملة أسباب لعل أهمها ما يأتيوتيرة الع

  -:ارتفاع وتيرة تكرارات المنخفضات المتوسطية-١

     يعد البحر المتوسط ممراً لمنخفضات العروض الوسطى التي تتكـون فـي منطقـة            

الضغط الواطئ الأيسلندي شمال المحيط الأطلسي، وتدفعها الريـاح النظاميـة الغربيـة             

من ممر كاركاسون الواقع بين     -خاصة في فصل الشتاء   -الأكبر منها شرقاً، يدخل القسم    

ويتحرك شرقاً ويزداد نشاطها في     . فرنسا وأسبانيا، ويدخل الآخر من مضيق جبل طارق       

بؤر لتغذيتها عند جزيرة صقلية وبجوار جزيرة قبرص، ويمتاز المنخفض بأنه يحـرك             

جهة الدافئة لأنـه يـستقطب      نمطين من الهواء، أحدهما في مقدمة المنخفض يسمى بال        

رياح جنوبية شرقية قادمة من المناطق المدارية، وتكون عادة شبه جافـة تتقـدم مـن           

وفي )القبلي(وفي ليبيا )السيروكو(الصحراء الكبرى الأفريقية، وتسمى في المغرب العربي

وعند تجاوز البحر المتوسط شرقاً تهب رياح السموم من شمال العربية           )الخماسين(مصر

  . سعودية والشرجي من الخليج العربي وجنوب العراق مارة بمنطقة البطائح العراقيةال

هـي علـى    ) CTW(     إن جميع هذه الأهوية هي كتل هوائية مدارية قارية حـارة            

العموم جافة لأنها هابه من مناطق قارية وصحراوية، ونظراً لوجود بحور رمليـة فـي               

يات كبيرة مـن الغبـار تجلبهـا إلـى مقدمـة            مناطق هبوبها، فإنها تعمل على نقل كم      

المنخفض، وتتأثر فيها جميع المناطق التي تقع في طريق مسيرها وتعتمد كثافة الغبـار              

على شدة انحدار مدرج الضغط الجوي، أي على زيادة سرعة الرياح وزيادة قدرتها على              

  . حمل الغبار

تنعدم لأن مسارها ينتقـل           وخلال فصل الصيف تأثر منخفضات البحر المتوسط أو         

شمال البحر المتوسط بتأثير الحركة الموسمية لنطاقات الضغوط الجوية العالية بـسبب            

ولكن قد يظهر شمال البحر المتوسط منخفض جـوي عميـق           . حركة الشمس الظاهرية  

يؤثر في استقطاب الضغط العالي شبه المداري تتحرك منه كتل هوائيـة قاريـة حـارة                
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صف غبارية تكون في الموصل عالية مكونة أجواء سـديمية، بينمـا            وجافة مسببة عوا  

  يكون قوامها متكاملاً كعاصفة في وسط وجنوب العراق 

  -:تأثير المنخفض الجوي الموسمي الهندي-٢

تتعرض المناطق الجوية والجنوبية الشرقية من قارة آسيا إلى رياح موسمية صـيفية،             

ارة آسيا والمحيطين الهادي والهنـدي، وتبلـغ        بتأثير التباينات الضغطية على كل من ق      

ذروتها في أشهر تموز وآب وعلى الرغم من وجود سلسلة جبال همالايا وهضبة التبت              

كمصدات تعرقل توغل المنخفضات الجوية شمالاً إلا أن بعضها يستطيع النفاذ ويتحـرك             

غباريـة بـسبب    غرباً على الهضبة الإيرانية والعراق وسوريا مسبباً آثارة العواصف ال         

  . جفاف التربة وسهولة نقلها من قبل الرياح المصاحبة لهذا المنخفض

  -:التباينات الضغطية شبه الدائمة وأثرها على حركة الكتل الهوائية-٣

     تتباين النطاقات الضغطية شبه الدائمة بين فصلي الصيف والشتاء ففي فصل الشتاء    

ل الهوائيـة المرافقـة للجهتـين الحـارة         تظهر نطاقات للضغوط تؤثر على حركة الكت      

والباردة، وعلى الرغم من مصاحبة كتل الجبهة الدافئة عواصف غباريـة كمـا أشـرنا               

سابقاً، إلا أن الكتل المصاحبة للجبهة الباردة في مؤخرة المنخفض تكون خالية نـسبياً              

 ـ     ساقطاً من تلك العواصف بسبب هبوبها من مناطق باردة ورطبة فضلاً عن أنها تسبب ت

  . يساهم في تثبيت التربة السطحية المفككة

      فضلاً عما تقدم فإن العراق يتعرض خلال السنة إلى كتل هوائية واردة من نطاقات              

للضغط العالي فوق الهضبة الأثيوبية، وتكون عادة العواصف الغبارية المـصاحبة لهـا             

قادمة CT ائية قارية مدارية كما يتعرض العراق إلى كتل هو. عالية وتخلق جواً سديمياً

من الهضبة الإيرانية على مدار السنة، تكون الهابة منها في فصل الصيف مغبرة علـى               

  . ولكنها قد تحوي غباراً منقولاً من صحراء لوط(CTK) العموم والشتوية منها باردة

    ومن الجدير بالملاحظة إن العراق خلال فصل الصيف يكون جزءاً من نطاق الضغط             

لعالي شبه المداري الشمالي، فإن كان الضغط العالي مستقراً على الأجزاء الشمالية من             ا

أما إذا كان نطاق الضغط العالي متموضعاً على        . العراق يسبب حركة رياح شمالية مغبرة     

وسط وجنوب العراق، فإن الكتل الهابة على منطقة الموصل تكون جنوبية أو جنوبيـة              
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بارية لهذا العام الذي جاء متوفقا مـع مواسـم امتـازت            شرقية مصحوبة بعواصف الغ   

  . بانخفاض مقدار الأمطار الساقطة وتفكك الصخور السطحية من التربة

  -:المنخفضات الجوية الميكروية-٤

     تحدث في منطقة الموصل خلال فصل الصيف انخفاضات جوية مايكرويـة بتـأثير             

 تكون بعـض المنـاطق ذات قـدرة         حيث-خاصة بعد موسم الحصاد   -التباينات السطحية 

عالية على امتصاص حرارة الشمس أكث من مناطق أخرى مجاورة لها، كـأن تكـون               

مناطق زراعية مجاورة لمناطق بور، أو مناطق مزروعة أو غيـر مزروعـة مجـاورة       

لمسطحات مائية، أو بتأثير اختلاف ألوان سطح الأرض بين الألـوان الداكنـة وأخـرى     

اينات تجعل حرارة المناطق البور وذات الألوان الداكنـة والـسطوح           فاتحة، كل هذه التب   

اليابسة أكثر حرارة من مجاوراتها من المناطق المزروعة والمـسطحات المائيـة وذات            

هذا التباين يجعل المناطق الأولى نطاقات جزئية للضغط الواطئ مجاور          . الألوان الفاتحة 

بة من نطاق الضغط العالي الـسيطرة علـى         وتحاول الرياح الها  . المناطق الضغط العالي  

الهواء الدافئ وذلك بالدوران حوله لمحاولة خنقه وتكوين مخروط دوار مـاص للغبـار              

فـاتولات  (ولبعض المواد الخنقية المنتشرة على سطح الأرض يطلـق عليهـا تـسمية            

إن تكرار حدوث هذه الفاتولات واختلاف أحجامها وأستمراريتها يغذي الغـلاف           )الصيف

لغازي بالغبار المتصاعد من سطح الأرض وينقله إلى مسافات أبعد إن هـذه الظـاهرة               ا

على الرغم من محدودية تأثيرها وتواضع نسبة الغبار المتطاير معهـا إل أنهـا تخلـق                

  . نهارات سديمية في فصل الصيف

،     يضاف إلى كل ذلك هناك متغيرات أخرى أقل تأثيراً في إثارة الغبار كوسائط النقـل              

والرعي المفرط في الأقاليم الجافة وشبة الجافة، والتسارع في وتيرة التـصحر بـسبب              

  .  الجفاف والتملح
@ @
@ @
@ @
@ @



 

    
 

)٤١( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISRH@ñ‡ÈÔÛa@ëˆ@LQTSQ@çO@@ïãbrÛa@åí‹“m@RPQP@â@ @

‹zÛaë@oíŠbÐÈÛaë@å§a@pbÏa‹‚@ @
õbß‡ÔÛa@µîÜ–ì¾a@‡äÇ@ÞbÐÛa@|nÏë@@ @

 
Ýya‹Ûa@Z@ð‹ØjÛa@âb—Ç@ @

  
 ـ                 ع أنحـاء           كانت الأساطير والخرافات والإيمان بالجن والشياطين شائعة في جمي

كانت -خلال الأربعينات -فمنذ طفولتي . البلاد نتيجة انتشار الجهل في تلك الأزمنة القديمة       

بقايا تلك العقائد لا زالت راسخة في عقول الناس حيث كنت أشاهد الكبار يتخوفون مـن         

سكب الماء المغلي على الأرض ولا يفعلون ذلك إلا بعد البصيصة بالشفتين ثم البـسملة               
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هكذا كـان   -من كان موجوداً من الجن خشية احتراقه ومن ثم الانتقام منهم          لغرض طرد   

وقد كانوا يتحدثون أمامي عن إحدى النساء إنها أحرقت أحد أفراد الجـن             . الأمر شائعاً 

عندما لم تتقيد بذلك مما تسبب في انتقامهم منها حيث كان النـاس يـشاهدون خـروج                 

 وهي تتراقص أمامهم في صحن الـدار        محتويات سرداب وغرف بيتها قطعة بعد أخرى      

  . وكلما أعادوها إلى محلاتها خرجت ثانية من تلقاء نفسها

وحدثني أحدهم عن أحد المسنين بقوله أنه شاهد بنفسه انتقام الجن من أحـد البيـوت                

بسبب سكب الماء المغلي بدون تحذيرهم بالبـسملة وذلـك          -بطريقة الترهيب والتخويف  

داد غفيرة من سرداب ذلك البيت وهم بأشكال مشوهة ووجوه          عندما أخذوا يخرجون بأع   

يخرجون من السرداب ويصعدون إلى سطح الدار بـشكل أفـواج           -قبيحة غير متناسقة  

 ...زنجا(متعاقبة طوال اليوم وبدون انقطاع وهم يرددون بأصوات مخيفة مرعبة قولهم            

–وذات يـوم    - اننـي  وعلى نفس السياق أذكر   ).  نطلع أفواجاً  ...نطلع- زنجاجا ...زنجا

) بيض الجـان  (ذهبت إلى السوق لشراء الباذنجان فوجدت أحد المهووسين يطلق كلمة           

بحرف الـدال وبـدون إمالـة       ) بادنجان(الذي يسمى هكذا بالموصلية     ) الباذنجان(على  

  . بحسبان إن الجن تبيض وهذا هو بيضها بشكل العجيب

 الشيخ يونس -خالي-ي زيارة شقيقها       ذات يوم أعلنت المرحومة والدتي رغبتها ف  

 وكان ذلك في    - والد القاضي الأول السابق عبد الرزاق البكري       - قاضي سنجار  -البكري

عنـد قـضاء    –منتصف عقد الخمسينات فسافرنا مع عائلتي، وفي عشي اليوم التـالي            

أمسية في سطح داره التي تحيط به أشجار التين ونحن نستمتع باستنشاق النسيم العليل              

القريبة حدثنا المرحوم خالي بنفسه عن الجـن        ) حفكنيش(والإسماع إلى خرير ماء عين    

كنت عائداً من جامع شهر سوق في الموصل        –من مطلع عقد العشرينات     -ذات يوم (فقال

وكنت . بعد منتصف الليل بعد قضاء حلقة ذكر حضرها كبار المتصوفة الأتراك العثمانيين           

لطرد الكلاب عني بها، مع المفتـاح الحديـدي لـدار           عصا غليظة   :مسلحاً بثلاث أسلحة  

الذي يزيد طوله عن ربع متر، -في محلة الإمام عون الدين-والدي الحاج محمود البكري

كان الظلام مطبقاً على جميع  . مع بعض الأدعية والطلاسم والتعاويذ الخاصة بطرد الجان       

المعلقة في أركان متفرقـة     الطرق والأزقة بالرغم من انبعاث الضياء الخافت للفوانيس         
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من تلك الطرق والذي لا يضيء مسافة تزيد عن متر أو مترين إذ أن الطاقة الكهربائية                

وقبل وصولي إلى قنطرة حمام عبيد أغا للنساء شاهدت         . لم تكن معروفة في ذلك الزمن     

ت إمرأة مع إبنتها، وكانتا بشكل غريب يلفت النظر إذ كانتا قـصيرتا القامـة وذا              : اثنين

وعندما لاحظتني الصغيرة منهما التففت إلى أمها وخاطبتها        . وجه مشوه فسفوري براق   

ثم اختفتا عن ناظري بشكل مريب فادركت أنهما من         )  انساني ... ماميتا ...ماميتا(بقولها  

وعند وصولي حمام النـساء شـاهدت الـشموع والقناديـل           (ثم أكمل حديثه قائلاً   ) الجن

الحمام مع أصوات غناء غريبة عن اسماعي فازداد عجبـي          والأضوية تنبعث من نوافذ     

وعنـدما اصـبحت    . بسبب انشغال الحمام إلى ذلك الوقت المتأخر من الليل خلافاً للعادة          

أكثر إقتراباً وفجأة انطفأت الأضوية واصبحت في ظلام دامس وعم الهدوء لتلك المنطقة             

حفلة زواج في الحمام، فواصلت     وشاهدت بأن الحمام مغلقاً فعلمت أن الجن كانت تقييم          

، هذا ما سمعته من خالي الـشيخ        )أبعاد الجن عني  (السير إلى دارنا لا زلت أقرأ التعاويذ      

  . يونس وربما أن ما شاهده لم يكن سوى حلم مر في خياله عند نومه

) الجلجلوتيي(       ومن ثم فلا بد لي أن أوضح شيئاً عما كنا نسمعه في طفولتنا عن               

قرأت له الجلجلوتيي   (ثلة الموصليين عندما تقع بينهم مناقشات عقيمة فيقولون         وعن أم 

إن المرحومة والدتي كانت قد حدثتني عنها بقولها إن أصـلها كـان             :فأقول)بدون فائدة 

يعود إلى أيام الإمام علي إذ أنه في تلك الأيام شاهد الناس إنبعاث النيران من أحد الآبار                 

ر، وبعد وقت قصير حضر مبعوث من الجن إلى الإمام علي           وبشكل مرعب هددهم بالخط   

يستنجد به بسبب حدوث حرب شعواء بين الجن من الكفار والمسلمين في داخـل ذلـك                

فما كان من الإمام علي الأوان أخذ سيفه ذو         . البئر وكاد الكفار ينتصرون على الآخرين     

واخذ يقاتل . قصيدة من نظمهالفقار ونزل إلى داخل البئر وهو يقرأ الجلجلوتيي التي هي 

الكفار من الجن ويضرب بسيفه البتار يمنة ويسرى حتى انتصر عليهم وعادت الأمـور              

وأضافت والدتي تقول أن ذلك الحادث أصبح له تأثير في خضوع الجن إلى             . إلى طبيعتها 

البشر وبناء علاقات معهم وتحديد موقفهم مع كل من يستطيع النزول إلى أي سـرداب               

حيث أن  . مظلم ثم يقوم بتلاوة الجلجلوتيي بعد أن يكون قد حفظها عن ظهر قلب            عميق  

الجن سيظهرون أمامه في تلك الفترة ويقومون بتخويفه بتحولهم إلى أشـكال أشـباح              
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مرعبة في منتهى البشاعة فإن دب الذعر إلى قلبه فإنهم سيضربونه بـضربة قاصـمة               

  . فيصاب على أثرها بالشكل ثم الموت

وأما أن صمد بوجههم بدون أي خوف أو رعب فـإنهم سيـصبحون لـه خـدماً                       

واعضاءاً فيساعدونه بإعطائه أي معلومات غيبيه عندما يريد أن يعتاش مـن الـسحر              

ثم أضافت والدتي بقولها إن من أولئـك الـذين قـرأوا            . وفتح الفال بعد الاستعانة بهم    

وا الجن لخدمتهم في فتح الفال هي       الجلجلوتيي في السرداب المظلم ونجحوا فيها فسخر      

المدعوة زكية العمياء التي يسمونها أيضاً زكية أم البيض، والتي عاصرناها في طفولتنا             

حـسبما  -حتى اوآخر عقد الخمسينات إذ أنها كانت تقوم بفتح الفال واستكشاف الغيـب            

-مسيةوذات أ -وتأسيساً على هذا أذكر انني    . بواسطة تسخير الجن في خدمتها    -يقولون

اجتمعت مع بعض أشقائي في دار شقيقتي في حي العربي بوجود المرحومـة والـدتي،               

وبعد الحاج من أخوتي وافقت والدتي على تقديمها إلـى          . ودار الحديث عن الجلجلوتيي   

أخي الدكتور عادل للإطلاع عليها واشترطت عليه عدم تلاوتها بصوت مرتفـع خـشية              

ر بتلاوتها ولكنه أخذ يتلوها بصوت مرتفع ممـا         فقام أخي وعلى الفو   -حضور ملك الجن  

جعل والدتي تنفعل وانتابها نوع من التخوف وهي تلتمس منه السكوت ولكنه استمر في              

صامت به والدتي محذرة إياه لكي يتوقف عن القراءة ولكنه لم يلتفت إليها في              . القراءة

لـم نكـن    - فرقعـة  وما هي إلا فترة قليلة وعلى حين غرة وإذا بنا نسمع صـوت            . ذلك

أشبه بصوت انفجار قنبلة وعلى أثرها انقطع التيار أصبحنا في ظلام دامس مما    -نتوقعها

اسـتمرت  )هل هذا الذي أعجبكم؟هذا هو الذي أردتمـوه       (جعل والدتي تصرخ بقولها لنا    

الأصوات تتعالى من كل جانب أخذنا نسمع أصواتاً كسقوط الشلالات مما جعلنـا نبقـى               

إلا تارة أخرى حتى عاد التيار الكهربائي وأخذنا نسمع أصوات سقوط           وما هي   . ساكتين

أمطار غزيرة بعد إنقطاع دام لثلاث سنوات والذي أدى إلى موسم جفاف شـامل وعـاد                

التلفزيون إلى بث برامجه معلناً انتهاء موسم الجفاف وتساقط الأمطار في عموم الـبلاد              

 ذلك لا علاقـة لـه بـالجن والأرواح          عندئذ سكنت المرحومة والدتي بعد أن علمت أن       

المعلـم منيـب    -فقـد كـان ابـن خـالي       :الشريرة ثم أيضاً وعن موضـوع ذا صـلة        

وكان مولعاً بتحضير الأرواح بواسطة . يسكن سنجار في زمن مضى ..).-١٩٢٢(البكري
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وذات يوم أحس بعمق لهفـة لتحـضير روح ملـك           . رقعة الحروف الهجائية والفنجان   

وحينما سأله . عديدة متكررة منه أعلن الجن المذكور عن حضوره      وبعد محاولات   -الجان

) أنني السلطان علوان ملك العفاريت والجان     (عن صفته واسمه للتثبت من حقيقته أجابه        

إذهب في الساعة الثانية    :(حينئذ طلب منه تحديد مكان وموعد للقائه والتعرف به فأجابه         

 في الطريق المؤدي إلى مـزار شـيخ         من بعد منتصف ليلة غد إلى خارج مدينة سنجار        

وما أن تبتعد قليلاً عن المدينة ستجد طريقاً ترابياً إلى اليمين يؤدي بك إلى خربة               . أسود

وحينما تصبح على مقربة منها اضرب بحجر إلى داخله وانني سوف اخـرج             . مهجورة

 منتـصف   وهكذا فعنـد  . اقتنع أبو ثامر بذلك الحديث وعزم على ملاقاة ملك الجان         ) إليك

وعندما اقترب في تلك    . الليلة التالية وفي تلك الظلمة الدامسة خرج في الطريق المذكور         

الخربة لاحظ انعكاسات أشعة نيران تنبعث منها فتردد قليلاً نتيجة ما أصابه مـن فـزع                

ولكنه تحامل على نفسه وابتلع خوفه وتقدم بكل شجاعة حتى أصبح على بعد قليل منها،               

 ....آخ(حجر سمع صوتاً أجشّاً من داخل البناء المهجور يـصرخ قـائلاً           وحالما ضرب ال  

فرد عليـه   ) أنت منو؟ (فأجابه أبو ثامر وهو يرتجف      )  اشنو هذا؟  ....ورك كسرت رجلي  

عندئذ وقع أبو ثامر ضحية اوهامه وايقن أن ملك الجان هو في ) أنا علوان(ذلك الصوت 

ط أرضاً من شدة رعبه وأخـذ يترقـب         داخل الخربة فخارت قواه واصطكت ركبتاه وسق      

وقبل أن  . مدخل البناية المهجورة حينما لاحظ خروج شبح ضخم الجثة وهو يتجه نحوه           

يسترد أنفاسه المتقطعة كان ذلك الشيء قريباً منه، وسـرعان مـا أصـابته الدهـشة                

والذهول عندما سمع ذاك يسلم عليه ويسأله مستغرباً عن أسباب حـضوره إلـى ذلـك                

المنعزل في ذلك الوقت المتأخر من الليل، حيث لم يكن هـذا الـشخص سـوى                المكان  

الحارس الليلي علوان الذي كان قد اتخذ هذه الخربة ملجأ له ليقضي فيها نوبتـه مـن                 

واجب الحراسة يعد اشعاله النار من أخشاب يستدفيء بها من شدة برد الشتاء وهكـذا               

@.ي إدراك للحقيقةكان جميع الناس يؤمنون بتلك الأوهام بدون أ @
@ @
@ @
@ @
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       استطاع الشاعر الشعبي عمر القره غولي انتقاء كلمات ذات ذوق معين للدلالـة             

في المشاعر والأحاسـيس    على مغزى معين، لا تخلو من إرهاف الحس، الرأفة والطيبة           

والبراءة، ذلك لأن شعره نابع من الصدق في رسم الصور للبيئة الاجتماعية التي يعيش              

  . فيها المجتمع ككل

كما اشتغل الشاعر للبيئة الفكرية، ولفئة خاصة بمستوى الأدبـاء والمفكـرين،            

ة حية تعنـى    كما أنه اعتمد على ثقاف    . ليرقى إلى مستوى، الحكمة والمثل لبيئة المجتمع      

  . به، وهي الثقافة المنطلقة من المجتمع والمتداولة فيه عاد دفعته إلى الحيوية والنشاط

استطاع في العديد من صوره الشعرية أن يأنسن الأشياء وأشـيأة الانـسان فـي مثـل            

  :إذ يقول)الرصيف(قصيدته 

  الرصيف أصبح مواطن((

  والمواطن للأسف صاير رصيف

  :بقوله) حدهطقس الو(وكذلك قصيدته

  السنه تعني سمه((

  والشيعة يعني شمس

  ولمن يطلعن سوه

  أشكد حلو يصير الطقس

حيـث  )ومـضات (اعتمد الشاعر في الكثير من قصائده على الجناسات، كما في قصيدة          -

  :يقول

  الجامع لسان اتسمعه كل الناس((



 

    
 

)٤٧( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISRH@ñ‡ÈÔÛa@ëˆ@LQTSQ@çO@@ïãbrÛa@åí‹“m@RPQP@â@ @

  أو غصبن ما على الكل تسمع لسانه

  والجامع إذن ما عنده بس لسان

  وأكبر صار آذانهلأن االله 

  )الحسين عليه السلام(وكذلك في قصيدة

  أوراح ايظل ايقل يزيد أو ما يزيد((

  ))أو راح ايظل حسين ايزيد ابشانه

مـن خـلال نـسق      )شـعرية البـساطة   (اعتمد الشاعر في بعض قصائده على       

رومانسي رقيق يسري في جنبات الخطاب في تلقائية راكزة في لغة الشاعر وشعره كما              

  ):غزل(دةفي قصي

  انه ادري ابروحي أسود مو حلو ((

  اونته ابيض والحسن يمك كمل

  أو ما أظن لبيض والأسود يلتكون

  انتهو من يوم الملون نزل

  أنه صح أسود ولكن بلال

  ))وانته صح أبيض ولكنك هبل

حيث أعطانا الشاعر صورة تشخيصية ناطقة بالصريح والمسكوت عنه فجـسد               

وقد استطاع الشاعر بشعرية البساطة أن يتوسـل        . كلاً حسياً ما هو تجر يدي وأعطاه ش     

، والذي يرسـخ    )الشعرية(بأدواته الفنية لغة وتصويراً إلى ما يحقق هذا الناتج الجمالي         

هذه المضامين في ذهن المتلقي عن طريق ما تعكسه هذه العبقرية في التلاعب بالألفاظ              

احث من تصوير يتراوح بـين البـساطة        وعلى الرغم مما تمثله القصيدة للب     . وتشيعؤها

والغموض الذي يكتنف بعض شفراتها، فإنها تظلُّ في حيز أفق انتظار القارئ الذي تعود              

على هذا النغم والبوح الرومانسي من الشاعر، وإن اتسم بشيء من الجـدة فـي هـذه                 

ص لفـك   القصيدة، سعياً إلى الترميز الذي استعان بالمفارقة وتراسل الحـواس والتنـا           

  . شفرته

  كل حاله حلِ لها((
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       بس حالتي ما تحل

  يا نحل ما اعتقد

      ابنه من أصل النحل 

  زنبور في داخلك

  نحله رنته بس بالشكل

  منك شفت بس كرص 

  ما شفت قطرة عسل

سواد أكـان فـي مـضمون       )كسر افق التوقع  (اشتغل الشاعر بدقة على نظرية      

لجمالية النصية في العديد من قصائده ابتداء مـن         ونجد هذه ا  . القصيدة أم في خواتيمها   

 ـ)محمد صلى االله عليه وسلم    (قصيدته محمد صلى االله   (فيقول في قصيدته  )بغداد(وانتهاء ب

  ):عليه وسلم

  الرسول ما يشوفه الجنة االله((

  هو إذا صام وتعبد

  الجنة إذا صامت وصلت 

  ))راح ايشوفه محمد

  :حيث يقول)لامعلي عليه الس(وهذا ما نجده في قصيدة

  ايا علي في مدفنك عندي شكوك

  صغيره لين النجف ما ظن تحتويك

  انته ما مدفون ابد برض النجف

  ))اعتقد أن النجف مدفونه بيك

والتي اشتغل فيها على التناص معتمداً على قصيدة غنائيـة          )بغداد(أما قصيدته   

 لكن خاتمة القـصيدة     )مرينا بيكم حمد  (مشهورة فيها انسيابية وايقاع كبيروهي قصيدة         

  :توفر لنا عنصر المفاجأة أو كسر افق التوقع فيقول

  حمد شال الحمل ماشي اعلى رجليه((

  ))حمد عايف السجه وشايل الريل
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فقد فتحت الكلمة باباً    )مصطفى(التي اسماها على اسم نجله    )مصطفى(أما قصيدته 

تظام، إذا كانت الطفولة لا     للألم، كيف يمكن للعالم أن يستقيم على حاله من التناسق والان          

  !تملك حقها في الدخول إلى مملكة الفرح؟

  مصطفى ابني الزعيز((

   ......كلي بابا

  كتله ها بابا شتريد

   ........كلي بابا

  ليشن باب الفرح مغلق

  والحزن مفتوح بابا؟؟؟؟؟؟؟

دة عندما يكون موقـع الـولا     )وابنى/ابني(ثم إنه من يستطيع أن يفهم هذا التجانس بين          

  خراباً؟

   ..........كتله ابني((

  كال شبنى

   .........انته ابني

  الوطن صاير خرابه

  بطلت ما كله ابني

  هو كام أيكلي ابني

   ........ابني يابه

  !!!!ابني با به

فالوطن رحم الأمان، لا يستعاد رحماً إلاّ إذا استطاعت الطفولة أن تجد فرصها في عالم               

   !.........الحدائق البهية

تمكن الشاعر أن يزاوج في استخدامه للغة بين العامية والفصحى بموجبه مـا نـدعوه               

  . باللغة البيضاء محاولاً بذلك أن يرتقي إلى التوسط على الشاعرية المبسطة
@ @
@ @



 

    
 

)٥٠( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISRH@ñ‡ÈÔÛa@ëˆ@LQTSQ@çO@@ïãbrÛa@åí‹“m@RPQP@â@ @
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ïãa‡à¨a@ÖaŒ‹Ûa‡jÇ@ @

ò‡äa@òîÜ×OÝ–ì¾a@éÈßbu@ @
بل أن تخرج حينما يحدثك عن موضوع معين لكنها ما أن تنطلق من تتلعثم الكلمات في شفتيه ق

شفتيه حتى تعقبها كلمات وكلمات أخر ويكون الموضوع متسلسلا متدفقا متكاملاخلال ثوان أو 

   . يتحدث معك موفق العساف....دقائق تلك حقيقة مايواجهك عندما

أحد الايام وكنت  حينها 

مشغولابالبحث وتتبع 

بين سيرة أحد الطي

الاخيار من خطاطي 

الموصل وقد وصف لي 

أحدهم متجرا لبيع 

الاقمشة في السراجخانه 

يتواجد فيه من أبحث 

عنه ليسعفني 

، بالمعلومات التي أطلبها

سألته عن ،قبل ان ادخل المتجروجدت رجلا ضعيف البنية بسيط المظهر يقف في مدخل المتجر

ولما عرف سر قدومي شاركنا جانبا من ، لاقاتهأجابني بأنه في الداخل وعلي أن أدلف لم،ضالتي

سعة أفق وحسن اطلاع وألق تصور وثقافه تسعفه بما يريد ،وجدته يحمل بين جنباته ، الحديث 

  . التعبير والتحدث عنه

هل ، بعد أيام التقيته وهو يحادث زميلنا طلال صفاوي في محله بالسوق، ابتدرني بالسؤال

 ثم تحادثنا قليلا ....أجبته بالايجاب، بالبحث عن مضانه أكملت الموضوع الذي كنت مشغولا

سألت زميلي صاحب المحل عنه؟ ، وبدا لي حينها أنه كان لديه موعد أسترخص منا وانصرف،

أجابني بأن الرجل صاحب كلمة صادقة معبرة وسيف صحفي بتاربالرغم من ملابسه ومظهره 
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 .. وحديثا معه.... وقربا له..معرفة به ومرت الايام وبمرورها وجدتني أزداد ....البسيط

 وهكذا .... ووحدة التصوروالمعاناة والفكر لأشياء وأشياء...وأزدادت بمرورها محبة الزمالة

وكيف انه نشأ عصاميا وأنه كان يعمل ، رفع التكلف بيننا وحدثني عن دراسته في جامعة بغداد 

وكيف أنه التقى وزيرها ،سكان والتعميرصيفافي أحدى شركات القطاع العام التابعه لوزارة الا

وأبدى الوزير ،خلال احدى جولاته التفتيشية للشركة وهو مسؤؤل عن مجموعة من العمال 

وكيف أنه وظف هذا اللقاء لاحقا بعد فترة ، ارتياحه لما يقوم به زميلنا من متابعه جدية للعمل

لوزير نفسه وحدثه عن لقائهما ليست بالقصيرة ليتم تعيينه في تلك الوزارة بعد أن قابل ا

 وكيف ...وكيف تم ايفاده لمدة سنة لمصرومفارقاته الكثيرة في بلاد النيل وقاهرة المعز، السابق

والذي بدت ،أنه حاول ان يلتقي المطرب الكبير محمد عبدالوهاب عندما زاره في منزله

  . ركه للموقع وانصرافهارستقراطيته غير المبررة معه مما أضطر زميلنالسبه امام الخادم وت

، ثم وجدته يحدثني عن بعض ادباء الموصل ومفكريها ومثقفيها ممن تربطه بهم علاقة زمالة 

ومنهم جاسم بن رصيف البدراني صاحب الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت ، ومعرفته بهم 

  . )كتاب من أجل الحرية(

 يرافقه في .. يلبي له طلباته... انور عبدالعزيزفي الايام التالية وجدته منشغلا بالاستاذ والقاص

 حينها لم أشعر بما .... وبمرافقته له..... وكيف أنه يستمتع بالحديث معه...كثير من مشاويره

 يبدو أنه ... لكنني الآن عرفت سبب وسركل ذلك الحنو الاخوي تجاهه...كان يحسه في داخله

اذنا القاص العزيز لكنه وكما بدا لي كان يخفيها كان يشكو نفس الآلام التي مابرحت تفارق است

  . عن عيون الآخرين وتصوراتهم وتحليلاتهم وتخيلاتهم

وكنا قد التقينا وتعارفنا مطلع السبعينيات من القرن ) يرحمه االله(مرة سألني عن أخيه خيري

ى  وحدثني عن رحلته ال....وعن معرفتي به، الماضي في جمعية التراث العربي بالموصل 

  . كركوك وعودته منها بداية الاحتلال

في عدد من صحف الموصل اليومية والتي بسبب ،كتب في مواضيع شتى وألوانا ثقافية منوعة 

أصبحت أسبوعيه بل ونصف شهريه وكان ،ما آلت اليه الامور في الموصل في ظل الاحتلال 

تداعيات لامور المدينة والبلد  ووصفا دقيقا للحالات وال.....قلمه يتدفق سيلا جرارا من الكلمات

  . يتبعها تحليلا ورؤية ثاقبة في كثير من الحالات للخروج من تلك المطبات،المتنوعه 

لم أسأل عنه كوني أعرف أنه عندما تشغله حالة أو موضوعا ،أفتقدته لأكثر من ثلاثة أسابيع 

الخميس ( لكني اليوم .... وينشغل بالبحث في كنهه.... وينجرف بتياره....فانه يتحول معه،ما 
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الموافق لليوم الثالث والعشرين من رمضان المبارك من )  ميلادية٢٠١٠الثاني من شهر أيلول 

 وعند مروري ....وكما يقول  شاعرنا ويأتيك بالاخبار من لم تزود،  هجرية ١٤٣١عام 

 وذهول باد .... الابتسامه قد فارقت محياه....بزميلنا طلال صفاوي وجدته على غير عهدي به

 هذا المسكين فارق ...ماسببه؟؟  أجابني بأن  موفق العساف!!!  سألته متعجبا .....على وجهه

بعد صراع مع المرض وتوقف كليته وقلبه وتيبس !!! الحياة صبيحة هذا اليوم بالمستشفى 

لة تصور عشرة أيام لم يستطع الصمودفيها أمام حالته المرضية المستفح:  يقول لي...شرايينه

والتي لم يشأ أن يعبر عن وجودها أو معاناته منها خلال لقاآتنا العديدة ولزمن ، كما يبدو معه 

 عدت بذاكرتي لدقائق أو ساعة خلت وكنت قد التقيت خلالها بزميلناالاديب ......ليس بالقصير

 خلال  ولذلك لم نتحدث عنه....والفنان بيات مرعي والذي يبدو أنه لم يكن قد سمع بخبره بعد

لقائنا العابربالرغم من انه حدثني عن سعي مديرية النشاط المدرسي لطبع نتاجات مثقفي وكتاب  

وشعراء المدينة وكيف ان عدد المطبوعات جاوز الثلاثين بالرغم من كل المعوقات والامكانيات 

  . البسيطة التي تمتلكها دائرته

 لكنه ....ه الطويلة والمجحفة والمؤلمةست وأربعين سنة حافلة قضاها زميلنا العساف في رحلت

 ترك كلمات ... ترك ما استطاع ان يتركه بين الاهل والاصحاب.... ترك بصمته.....ترك أثره

 وترك رصيدا من كل مايمكن لكاتب أو صحفي متكن وخبير ان يقوم به أو أن ....مؤثرات

 ...حادث مؤلم في زمن الاحتلال وكانت معاناته كبيرة خاصة عند فقده لفلذة كبده معتزب...يعمله

   ....وما رافقه من تأثر وتأثيركبير على حالته وحالة زوجته الصحية

 افتقدناك لكنها ... والقلم السيال... ياصاحب الكلمة المعبرة الصادقة...رحمك االله ياابا معتز

  : أو لنقل هكذا هي سنة الحياة وكما عبرعنها شاعرنا بقوله....مشيئة السماء

  مت فالانسان لابد ميت                           وان طالت الايام وأنفسح العمروان 

نبتهل للبارئ عزوجل ان يحسن دارك الجديدة  وأن يلهم اهلك وذويك وأصدقائك ومحبيك الصبر 

والسلوان وأن يسبغ عليك رحمته الواسعه ونحن على ثقه ويقين سابقين بأنك ستكون من 

وهي ،مة والكرم الرباني كون وفاتك كانت عن مرض ومعاناة شديدين الذين ستتغدمدهم الرح

  . بشارة المصطفى  صلى االله عليه وسلم لنا على مثل حالتك
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ïãa‹àÈÛa@ŠìİnÛaë@ïãbØÛa@ìàäÛa@Ýya‹ß@ @
åí‹“ÈÛa@æ‹ÔÛa@òía‡i@‰äß@Ý–ì¾a@À@@ @

@ @
îu‹u@‡à«@Šbj§a@‡jÇ@ @

@ @
لقرن العشرين إلـى منتـصفه، تـشكل              كانت الموصل خلال السنوات الأولى من ا      

الذي بوشر بهدم بعض من     ) سور الموصل (الموصل القديمة التي يحيطها السور القديم       

وكان هذا السور يحيط بالمدينـة، ويـستطيع المـشاهد لمدينـة            . م١٩١٤أجزائه عام   

الموصل من الضفة اليسرى، أن يشاهدها حاضنةً نهر دجلة، إضـافة عـن أن الـسور                

، إذ كانت الموصل وأبنيتها وعمارتها ملاصقة لنهر دجلـة، مـن الناحيـة              المحيط بها 

  . الشمالية الشرقية

  

كم مربع، إلى   )٣٥(     كانت مساحة حدود بلدية الموصل في تلك الفترة ما يقارب من                 

كيلو متـران   (في أن البقعة التي كانت تشغلها تتجاوز        . الحدود التي تمدها من الأطراف    
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م، أما عدد النفوس فقد جاءت تخمينية لعدم وجود تعداد رسمي للسكان         )وربع الكيلو متر  

ألف نسمة، فـي    )٢٩١/١٤٥بحدود  )م١٨٧٨-١٨٧٧(حيث قدرت نفوسها عام     . آنذاك

في ) أوليفر(ألف نسمه حسبما قدرها الرحالة      ) ٠٠٠/٦٣(بـ)م١٨٠٩(حين قدرت عام    

أصبحت بـين   . هنسم٠٠٠/٩٨)١٩٢٤-١٩٢٢(حينه، بينما ترى أن نفوسها بين عامي      

مئـة  ٠٠٠/١٠٠)١٩٢١( ألف نسمه بينما كانت عام       ٢٤٨/٧٩)١٩٢٩-١٩٢٧(عامي  

. ألف نسمة حسب تقدير الحكومة المحلية آنذاك مع تقدير حكومة الاحـتلال البريطـاني             

  . ألف نسمة) ٧٤٦/١٣٢(حسب الإحصاء الرسمي ) م١٩٤٧(بلغت هذه النسبة عام 

م ١٩٥٧جتماعي نرى عدد السكان لإحصاء عام           مع التطور الحضاري والثقافي والا    

الـذي لـم يعتمـد أساسـاً        ١٩٦٥ألف نسمة أصـبح فـي تعـداد عـام           )٢٢٢/١٧٨(

ألـف  )١٦٢/٤١٤(إلى  ١٩٧٧ألف نسمة، وصل بالتعداد العام للسكان عام        )١٤٦/٢٦٤(

م إلـى   ١٩٩٧نسمة، واستمرت الزيادة بالسكان حتى أصبح عدد سكان مدينة الموصل           

عائلـة، وعـدد الوحـدات      )١١٥٦١٠((، بلغت عـدد العوائـل       ألف نسمة ٨٠٨/٩٧٨

  . م٢٠٠٢ألف وحدة حتى عام )٩٩٣/١٧(السكنية

   إن هذه الزيادة في النمو السكاني أدت بالضرورة إلى التفكير بزيادة الرقعة الجغرافية             

الزراعية، وللأراضي السكنية، والنمو بالتوسع، والعمل على معالجة موضوع الفيـضان           

وفي موسم ذوبـان الثلـوج فـي        . لذي كان يهدد الموصل كل عام في نيسان       السنوي ا 

هذه النسبة في التطور والنمو السكاني كانت معظمها فـي المحـلات القديمـة              . الشمال

ألـف نـسمة مـن      ٥٥٩/١٠٦للمدينة، أي الساحل الأيمن التي كانت نسبتها في حدود          

 أن الفارق بـين الأيمـن       ألف نسمة أي  ) ٦٤٧/١٣٢(المجموع الكلي للسكان من أصل      

، وأن هذه الكثافة السكانية واضـحة فـي الـساحل           %)٨٠(والأيسر واضح يصل إلى     

أي سكان المدينة الأصليين، وبحكم الجانـب الاجتمـاعي وصـلة القرابـة، أو              . الأيمن

أو المذهبية التي لم تكن بارزة هذه المحلة كانت تشكل وحدة واحدة            . الصلات العشائرية 

بجمعها أيضاً الظروف المعاشـية والاجتماعيـة والعـادات والتقاليـد           . قةلسكان المنط 

  :الموروثة، واللهجة المحلية وكانت المحلات تتكون من
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-الشيخ فتحي -)محلة اليهود سابقاً  (- الأحمدية -الشفاء-عبدو خوب -الخاتونية(محلات

بـي  بـاب الن  -إمام إبراهيم -الميدان-رأس الكور -المكاوي-جامع جمشيد -باب المسجد 

-جـامع خـزام   -باب الطوب -باب السراي -حوش الخان -عمو البقال -الأوس-جرجيس

بـاب  -باب البيض التحتاني  -المحوديين-المياسة-الرابعية-السرجخانة-السوق الصغير 

الـشيخ  -الشيخ أبو العـلا   -إمام عون الدين  -شهر السوق -المنصورية-البيض الفوقاني 

محلة ) ٣٤(هذه المحلات وعددها    . القنطرة-باب الجديد -الشيخ محمد -باب لكش –عمر  

كانت تشكل الجزء الأكبر للمدينة بجميع مكوناتها وأطيافها إلى بداية النصف الثاني من             

ــام   ــى ع ــشرين أي إل ــرن الع ــام  . م١٩٥٠الق ــى ع ــسكان حت ــدد ال ــسبة ع بن

ألف نسمة تقلص هذا العدد بعـد التوسـع العمرانـي والتحركـات             )٠٢٦/١١٨(١٩٥٧

ائل إلى أكثر من عائلة، فضلاً عن البناء في المنـاطق خـارج             السكانية، وانشطار العو  

الرقعة الجغرافية التي كانت عليها الموصل فأصبح عدد السكان في نفس هذه المحـلات              

  . ألف نسمة)٣٣٩/٨٣(يتناقص إلى 

    وقد أُضيفت إلى تلك المحلات، والمحلات الجديدة التي نمت في فترات وهي محلـة              

كيدات ومحلة الغزلاني والمحطة وتسارع اكتمال العمران والزحف        النبي شيت ومحلة الع   

فقد نفوس الموصـل فـي هـذه المحـلات،          . إلى المناطق الجديدة والمحيطة بالموصل    

  . ألف نسمة في حينه)٢٢٧/١٩(بـ

     ثم حدث التوسع في المحلات الأخرى مثل محلة الشيخ فتحي، ومحلـة المـشاهدة              

كانـت  ١٩٤٧م في عـام     ١٩١٧ي بدأ فيها العمران عام      وباب الطوب وباب السراي الت    

وكان بناؤها بـسيطاً    . محلة نينوى الشمالية ومحلة الفيصلية قد نمت وتطورت كقريتين        

بحسب محيطها الاجتماعي، محدد بعادات وتقاليد وثقافات معينة، والبعض من سكانهما           

تلـك الأراضـي    وهم منتشرون في هذه البقعـة مـن         . من الأطراف المحيطة بالمدينة   

  . خلافاً لما عليه السكن داخل المدينة في الساحل الأيمن من الموصل. الواسعة

    هكذا بدأ التوسع في الجانب الأيسر بالتوجه كما أسلفنا إلـى الأراضـي الـشاغرة               

  . وأعمارها والتوسع فيها، تم الاتجاه الآخر خارج السور
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ان الموظفين التعاونية التي كانت قـد       م بالتحديد، بدأت جمعية إسك    ١٩٥٨     في عام   

بدأت بتوزيع الأراضي على المعلمـين كخطـوة        )صبحي علي (تأسست برئاسة المرحوم    

أولى نحو التوسع خارج حدود الجانب الأيمن، بالطريق المؤدي إلى سـنجار وتلعفـر،              

 ـ    كانت قد قامـت،    ١٩٥٨تموز عام   ١٤لأن ثورة   )حي الثورة (وسمي هذا الحي الجديد ب

 ـ       لذا س  هـذا  . ، فما فـوق   )٢م٦٠٠(مي هذا الحي بهذا الاسم، وحددت مساحات القطع ب

عبد القادر (الحدث ساهم بشكل واضح في التوسع العمراني، ثم استطاع بعد ذلك المرحوم

وأكثر بأسعار  )٢م٦٠٠(بتوزيع الأراضي التي تعرف الآن بحي الزهور بمساحة         )العبيدي

  . الموظفينزهيدة في حينه معظمها على المعلمين و

بتوزيـع أراضـي كثيـرة فـي المنطقـة          )عبو اليسي (    في الوقت نفسه قام الملاّك      

على الموظفين وكان مقياس الطول     . المحصورة ما بعد رأس الجادة إلى موصل الجديدة       

  . م١٩٥٢، ونشأ عن ذلك حي موصل الجديدة الحالي وكان ذلك من عام )بالحبل(

نية للإسكان لتهيئة الأراضـي للمـوظفين والمعلمـين        بعدها نشطت الجمعيات التعاو   

والمواطنين، وقيام هؤلاء المواطنين ببناء الدور السكنية الجديدة في هذه الأراضي مـن             

أحياء القادسية المجاور لحي الزهور وغدا هذين الحيين من الأحياء فاخره البناء متميزاً             

ستقبال والهول المسقف وأصـبح     عن البناء السابق بوجود الحديقة واستحداث غرفة الا       

-٦٠(خلافاً للأحياء القديمة التي تراوحت مساحتها ما بـين          . الدار على الطراز الغربي   

  . مع بعض الاستثناءات الأخرى البعض دور الأغنياء ووجهاء المدينة)٢م١٠٠

حيث ساعد إنتشار الأسـمنت،     .    ثم بدأ التوسع العمراني والسكني المدروس والمهندم      

ة بنايته حديثة صلبة، والبلوك الذي حلَّ محل الحجر طفـرة نوعيـة فـي البنـاء                 كماد

أصبحت الدور على شكل مقَسم فيه الغـرف والمـشتملات          . الموصلي، السريع والمريح  

الأخرى، هكذا حل السمنت والبلوك والحلان وشيش التسليح محـل مـستلزمات البنـاء      

ح ومادة الجص والحجر، والعقـدة المقببـة        السابق، الذي كان يعتمد على البناء المفتو      

  . والسراديب والرهرات وأصبح البناء المغلق، فأيطلق على البناء الحديث

وزعت الشركة العامة للسكر أراضي سكنية لعمالها وموظفيها في         ١٩٧٧      في عام   

 ـ    ثم تبع ذلك بناء دور ووحدات سكنية مغلقة في         )حي السكر (المنطقة التي تعرف الآن ب
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هكذا أصبح النمو الـسكاني     ٢م٦٠٠-٣٠٠لكل بيت من    . ذه المنطقة بمساحات واسعة   ه

حـي  -حـي الرفـاعي   (في الجانب الأيسر، صاحبه نمو آخر في الجانب الأيمـن مثـل           

حـي  -حي النهـروان  -حي الرسالة -حي المأمون -تموز١٧حي  -حي العامل -الزنجيلي

الـسكك وحـي    واتجه التوسع نحو حول المعسكر وحـي المنـصور وحـي            -اليرموك

  . وحي النجار–وحي العريبي –وحي الربيع -المطاحن

    هذه التوسعات ألحقت ضرراً كبيراً في المدينة القديمة، فهجرها أهلها، وانتقل القسم            

الأكبر منهم إلى الأحياء الجديدة، فأهل التطور فيها، وإنحسر التوسع في معظم المحلات،          

في الأحياء الحديثة، وإختفت ثقافات ولهجات وتقاليد وتَشتَتَ العوائل التي كانت متماسكة 

ونـشأت عـادات    . كانت سائدة وموروثات عاشت طويلاً، أخذ الكثير منها في الإختفاء         

وثقافات جديدة، إلا أن الملحمة العشائرية والانتماء الطبقي بقي محافظاً على صلاته وإن  

  . تباعدت الأحياء

في عام  )سليمان نظيف (يمن منذ ولاية الوالي العثماني       كان التوسع قد بدأ بالساحل الأ     

شـارع نينـوى    (م  ١٩١٦م، فأراد التوسع في الخدمات، ففتح جادة نينوى عام          ١٩١٤

، حيث إستملك بعض الدور التي تمر الشارع من خلالها وكانت هذه المنطقة من              )الحالي

يدي الحـالي، وهـذه     المناطق السكنية، وبدأت عملية فتح الشارع من بداية الجسر الحد         

المنطقة كانت سابقاً مغمورة في المياه إلى قرب جامع الأغوات، فالماء كان يمـر إلـى                

قرب الجامع الحالي، والمياه تحيط بأراضي القلعة الداخلية، وهي أرض بلدية الموصـل             

السابقة، حيث يمر الماء من منطقة باب شط القلعة، المنهدم قرب بيت المقام الموصلي              

  . حالياً

    في هذا الوقت تم استملاك بعض الدور ضمن مسار الشارع في الوقت الذي عارض              

بعض الأهالي فتح الشارع، وقابلوا الوالي يطلبون منه عدم فتح الشارع، فاستهان بهـم              

  . وبعقولهم الساذجة

    من هنا نرى، أن تخطيط الشوارع لم يكن موجوداً في تلك الفترة، بل كانـت دروب                

وهي الحجارة المكسرة تصل المحلات فيمـا       )القادرم(ضيقة مرصوفة بالحجارة    موحلة و 

بينها، أو الطرق والممرات، المتعرجة داخل المحلات القديمـة، كـان النـاس يبيعـون               
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بيوتهم، ويهدمونها بأنفسهم لقاء بعض المبـالغ، فـأنكر علـيهم الـشاعر المعـروف               

  . قائلاً)عبد المجيد المتولي(آنذاك

  لزموا عن الحق المبين سكوتهم       ساكِتين أّواهمما للرجالِ

  أَضحوا فأرخ يخَربون بيوتهم     قوم بأيديهم وأيدي غَيرهم

     كان البناء مجتمعاً في سوق الموصل الكبير، وهو منطقة رأس الجـسر والكمـرك              

 وباب الطوب، وباب السراي، والعطارين، فضلاً إلى العمارات الخدمية مثـل الحمامـات            

والقيساريات والخانات والمقاهي والأسواق، الشوارع في هذه المنطقة نمت في فتـرات            

قيل غيرها، حسب الحاجة الاجتماعية فالبلدية في زمن الاحتلال البريطاني أكملت فـتح             

جادة نينوى ثم فتحت شارع الصوافة الذي يمتد من جسر نينوى إلى باب الطـوب ثـم                 

م فـتح   ١٩١٤عسكرية ومعداتهم الحربية، وفي عـام       سوق الصوافة، لنقل حاجياتهم ال    

شارعي النجفي وشارع النبي جرجيس تم بعدها شارع الملك غازي الأول بـن فيـصل               

م تم فتح شارع خزرج وشـارع       ١٩٢٧-١٩٢٢الأول رحمهما االله، وخلال الأعوام من       

  . ، والفاروق وابن الأثير في مرحلة الأربعينات١٩٣٢الصديق عام 

ة السبعينات من القرن العشرين، فنرى أن التطـور الـسكاني والنمـو                  وفي مرحل 

البكـر  -اليعربية-العمراني استمر بوتائر متاصدة في الأحياء المستحدثة كأحياء البلديات        

. الكفاءات الأولى والثانية وحي العربي وغيرها من الأحياء       -الفردوس-التحرير-القاهرة

ملايـين  ٠٠٠/٣٠٠/٣إلـى حـدود     ٢٠٠٩ هذا النمو أوصل مدينة الموصل خلال عـام       

  . وثلاثماتة ألف نسمة
@ @
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       في مكتبة الأوقاف العامة وفي خزانة الدكتور داؤود جلبي تحديـداً تقبـع أوراق              

مخطوطة متفرقة لا تتجاوز أصابع اليد في ظرف كتب على غلافه من قبـل المفهـرس                

 إحدى هذه الأوراق حوت على نصيين شعريين ٤٨/٨مخطوطة نادرة تحمل الرقم أوراق 

والثاني يؤرخ تاريخ هلاك طهماز ١١٧٠الأول يؤرخ لإنجماد نهر دجلة في الموصل عام       

وفـي  . والنصان مكتوبان بخط واضح مقروء غير مشكل ولكل منهما عنوان خاص بـه           

ن هو قائل النصيين أو ناسـخهما       ظهر الورقة تعليق لشخص اسمه جواد ساباط قد يكو        

وقد نقلت النصين   . لتشابه الخط في الصفحتين ولا وجود لتاريخ على الورقة المخطوطة         

  لينتفع بهما القراء والباحثين

  تاريخ جماد ماء الدجلة في الموصل-١
ــشتاء  ــد ال ــومٍ يزي ــل ي  ك

  

 حسبنا االله من عظـيم الـبلاءِ        

  

 جمد الماء ماء دجلـة حتـى      

  

 الناس فيه فوق المـاءِ    قد مشى     

  

 كسر الحسر ثم أغرق سـفن     

  

 من ذا عبـرة إلـى البـصراء         

  

 والغلا والكساد أفقـر ناسـا     

  

ــاء   ــر خف ــانوا بغي ــاء ك  أغني

  

 وهلاك الدواب في كل قطـر     

  

ــضلُ داءِ    ــرد أع ــزال الب  به

  

ــاء     واستمر الجليد عشرين يوما ــشراً بالرخ ــولى مب  وت
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 يا لقومي نـستغفر االله ممـا      

  

ــاء   ــا فخــصنا بالعن ــد جنين  ق

  

 ربنا إلطف بحالنا وأعف عنا    

  

 مسنا الـضر أرحـم الرحمـاء        

  

     وأجرنا من زمهريـر وحِـر 

  

 فــي جحــيم بجــاه آل العبــاء  

  

 وأغشنا برحمةٍ منـك تغنـي     

  

 فقرنا في الدنا ويـوم الجـزاءِ        

  

ــا وأرخ ــة االله فأعتبره  حكم

  

 شدة البرد صب فـي الحـدباء        

  

  هـ١١٧٠سنة     

  تاريخ هلال طهماز-٢  
ــائر ــام بخــارجي ج ــي الأن  بل

  
       طاغ سعي في الأرضِ حينا يفسد 

  
 ما جاء في ماضِ الزمان كبغيـه      

  
         في الأواخـر يوجـد كلا ولم يك 

  

  ــر ــالم متجب ــيم ظ ــاتٍ أث  ع

  
    ــرد ــاجر متم ــيم ف ــد لئ  وغ

  

 هلك الشقي فقلت فـي تاريخـهِ      

  
        طهمز في جمرِ الجحـيمِ مخلـد 

  

  هـ١١٦٠سنة     
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ــاق   ــشراً بوف ــي مب ــث النب  بع

  

ــلاق     ــارم الأخـ ــاً لمكـ  ومتممـ

  

ــامخ  ــد ش ــان مج ــداً أرك  وموطَّ

  

 عمــت مــآثُره علــى الآفــاق     

  

ــدما   ــوة بع ــم النب ــدداً حك  ومج

  

ــراق      ــا إش ــاً دونم ــت قرون  أفل

  

ــه ــشراً بقدوم ــسيح مب ــأتى الم  ف

  

 يهدي بنـي الـدنيا علـى الاطـلاق          

  

 هو أحمـد بعـدي سـيأتي خاتمـاً        

  

ــلاق     ــة الخـ ــاء ورحمـ  للأنبيـ
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 وكتابه بـاق علـى طـول المـدى        

  

ــواقي    وهــو الــصراط المــستقيم ال

  

ــا   ــق كله ــاة إذا الخلائ  رب النج

  

ــت    ــي  جمع ــابن وتلاق ــوم تغ  لي

  

 يجري الجزا الأوفى الأنام جمـيعهم     

  

ــي     ــداه يلاق ــسبت ي ــا ك ــلٌ وم  ك

  

 فيه القلوب لدى الحناجر والرؤوس    

  

ــاق     ــى الأعن ــسباً عل ــستمر خ  ت

  

ــارب   ــر له ــساقُ ولا مف ــلٌ ي  ك

  

 يبقــي الفــرار يريــد غيــر مــساقٍ  

  

ــأنهم  ــاً وكـ ــابعون تتابعـ  يتتـ

  

ــاق     ــةٍ ولحـ ــسابقون بخفـ  يتـ

  

  هـو الحـق الـذي    والوزن يومئـذ  

  

ــتحقاق    ــلُ ذي اس ــو ك ــو ويعل  يعل

  

يجيــر ولا شــفيع فهنــاك لا أحــد 

  

ــفاق   ــالغ الاش ــول الب ــوى الرس  س

  

ــه   ــةٌ حول ــحاب ثم  والآل والأص

  

ــقاق     ــر ش ــم بغي ــابعون له  والت

  

ــا  ــق كله ــدعو الخلائ ــه ي  برواق

  

ــي     ــر رواق ــم بغي ــاة لك  أن لا نج

  

 تتطــاير الأوراق فــي يــوم الجــزا

  

ــاير    ــي لتطــ   الأوراقوالهفتــ

  

 زيـــد ينـــالُ كتابـــه بيمينـــه

  

ــي     ــرأوا أوراق ــاؤم أق ــول ه  فيق

  

ــه  ــشمال ينال ــرو بال ــاك عم ــراقِ     وهن ــةٍ وح ــن نكب ــه م ــا ويل  ي
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ــسه  ــص نف ــاول أن يخل ــلٌ يح  ك

  

 من هول مـا يلقـى مـن الإرهـاق           

  

ــاجداً   ــرق س ــول االله يط  إلا رس

  

 والخير كـل الخيـر فـي الإطـراق          

  

 تـي أنا لا أريد سـوى النجـاة لام       

  

ــواقي     ــر ال ــي المجي ــا لامت  وأن

  

 ماذا على مـن ربـه أثنـى عليـه         

  

 بأنـــه يعلـــو علـــى الأخـــلاق  

  

 من فمـةٍ الإشـراق كـان قدومـه        

  

 هــو أولٌ يــأتي بكــل ســباقِ     

  

        ومقـارب ما طـاف طيـفٌ مـشبه 

  

ــاقِ   ــى الآم ــاً عل ــك ســيدي يوم  ل

  

 ــرد ــد متف ــرد واح ــت ف ــل أن  ب

  

ــلاق      ــد الخ ــه الواح ــةُ إلا ل  هب

  

 أن يستطيع شـق غبـاركم     هيهات  

  

 أحــد فتــدرك ســيدي بلحــاق     

  

ــا ــاوت هنه ــشابه والتف ــل الت  بط

  

ــي    ــم بمراق ــي دونك ــى المراق  أعل

  

 أعطيتَ ما ترضاه بل فـوق الـذي       

  

 ترضــاه مــن نعــم ومــن أطــواقِ  

  

 ولسوف ننعم نحن في هـذا الرضـا       

  

ــراق     ــازل الإش ــك من ــال في  ونن

  

 إني لأرجـو منـك عطفـاً سـيدي        

  

ــردد    ــشرجت وت ــيأن ح  ت بتراق
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ــراقِ  ــوم ف ــوم ي ــتُ أن الي  وظنن

  

ــاقي     ــي ورف ــين أحبت ــي وب  بين

  

 والساقُ بني التـف حـول الـساق       

  

ــن راقِ    ــل م ــي وه ــأقول والهف  ف

  

 يا ويلتا أن لـم تكـن لـي متجـداً          

  

 وتكون لـي أنـت الـشفيع الراقـي          

  

ــة  ــك بحاج ــا إلي ــيدي إن ــا س  ي

  

ــقاقِ     ــرةَ الاش ــا نظ ــانظر إلين  ف

  

 تفرقـوا وانظر إلى العـرب الـذين       

  

ــساقِ    ــة الف ــاروا لعب ــذراً وص  ش

  

 هذي فلـسطين الجريحـة ترتجـي      

  

 مــدداً كمــا ترجــوه أرض عراقــي  

  

ــتاتنا   ــم ش ــنكم تل ــدعوةٌ م  ول

  

ــراقِ     ــز للإش ــمس الع ــد ش  وتعي

  

 ــح ــي وام ــاتي ودائ ــذي جراح  ه

  

 وبكفكــم يــا ســيدي تريــاقي     
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 الاهتراءتتعرض المخطوطات العربية المتناثرة في العديد من متاحف العالم إلى           

والفقدان والسرقة والتلف، مما يستدعي من كل المعنيين العرب المبادرة إلى حماية هذه             

 واكتشافاتها المتقدمة في كافة     الإسلاميةت التي تروي قصة الحضارة العربية       المخطوطا

 امات العرب في التاريخ والجغرافيا والأدب     هسامجالات المعرفة والعلوم العربية، وكذلك      

  ).١(على وجه الخصوص
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 بطرسبورغ -ومن هذه المكتبات مكتبة كلية الدراسات الشرقية في جامعة سانت     

تحتفظ هذه المكتبة بكنوز ثمينـة       اذ   .قدم مكتبات الاستشراق في روسيا    تعد من أ  التي  و

تشمل مخطوطات وعاديات ومؤلفات نادرة في علوم الشرق باللغات الشرقية والأوروبية           

 الإسلامية حيزاً كبيـراً فـي       –تغطي عصور تاريخية مختلفة، وتشغل المؤلفات العربية      

) ٣( مخطوط ١٠٥٠٠تها ما يناهز    اايا خزان وتضم هذه المكتبة بين ثن    ) ٢(خزائن المكتبة 

وتمتاز هذه المخطوطات بكونها فريدة ولا يوجد نظيرها في العالم حسب ما أشـار إلـى     

: ت(جليل العطية في مقدمة تحقيقه لكتاب أساس السياسة لجمال الدين القفطـي             . ذلك د 

 ـ         ) م١٢٤٨/هـ٦٤٦ ين وهو من نوادر مخطوطات مكتبة بطرسبورغ، إذ يعد من المهتم

بإخراج وتحقيق العديد من أمهات المخطوطات العربية الموجودة في المكتبة الروسـية            

 ومنها كتـاب الحنـين إلـى        وبلغ عدد ما حققه من هذه المخطوطات خمسة مخطوطات        

وتشغل المخطوطات الجغرافية في مكتبة بطرسبورغ عـددا         )٤(الأوطان لابن المرزبان  

افتخـار الحـرمين    والي خمسة مخطوطات وهـي       تقدر بح  إذقليلا جدا بين المخطوطات     

  المبينة فـي ن، وافتخار الحرمي٨٩٧٦المحروسين مكة والمدينة لمؤلف مجهول برقم 
 ومن حكم فيها    الأندلسوصف   ،٩٦٢١التفضيل بين مكة والمدينة لمؤلف مجهول برقم        

،وجغرافيـا  ٩٦٤٦الموصل لمؤلف مجهول بـرقم       وصف   ،٩٥٩٠لمؤلف مجهول برقم    

والمخطوط المعني بالعرض في    ) ٥(٩٥٩٩برقم  السبعة لعلي بن موسى المغربي     الأقاليم

هذه الدراسة هو مخطوط وصف الموصل، وهو من المخطوطات النفيسة والتي لا يوجد             

 وفهارس وقوائم المخطوطـات التـي       كتالوجات لم يرد ذكر لها في       إذنظيرها في العالم    

 المعني بالتراث   يالزاخر الالكترون وقع   م إليها لم يشر    إذظهرت عن مكتبة بطرسبورغ،     

فـضلا  ) ٦( المخطوطات في العالم   أقدم عن   أعدها ضمن القائمة التي     العربي المخطوط   

 بها ضمن فهرس المخطوطـات الـشرقية فـي مكتبـة            اًعن ذلك فلم نجد تصنيفا خاص     

كذلك لا نجد للمخطوطة ذكرا ضمن      ) ٧(١٨٥٢بطرسبورغ الصادر في نفس المدينة عام       

 مركـز جمعـة     أعـده هرس المنتقى للمخطوطات العربية في مكتبة بطرسبورغ الذي         الف

هي مما   الوحيدة للمخطوطالإشارةولعل ). ٨(الإمارات -الماجد للثقافة والتراث في دبي 

 النادرة المحفوظـة    والإسلاميةذكره الدكتور جليل العطية في قائمة المخطوطات العربية         
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جاءت بذكر اسم المخطوط واسم مؤلفه المجهول ورقمه        والتي  ) ٩(في مكتبة بطرسبورغ  

  . تذكرإضافة أيدون 

 لا نمتلك تفاصيل دقيقـة      أننا عرض المخطوط فمن الواضح بدءا       إلى أتينا وإذا

 ومسطرته ونوع الخط والمادة التي كتب عليها، مع         أوراقهحول قياسات المخطوط وعدد     

 تحليل مادة   الإمكانسخ، وسنحاول جهد     وجد وتاريخ الن   إن اسم الناسخ    إلى الإشارةعدم  

 التي تشابه   الأخرىمع المخطوطات   والتحليل   القياس والمقارنة    علىالمخطوط بالاعتماد   

مخطوط وصف الموصل من حيث عنوان المخطوط ومحتواه وتـاريخ كتابتـه بالقـدر              

  .المتاح

 المخطـوط هـو مـن مخطوطـات         أن إلى عنوان المخطوط يشير صراحة      إن

منظـور   من التوصيف للموضع، فذكر ابن       مأخوذةوالبلدان فكلمة وصف لغة     الجغرافيا  

وتواصـفُوا الـشيء مـن      .. .وصف الشيء له وعليه وصفاً وصِفةً     " ) وصفَ( مادة   يف

  :حيمقال س أَمكن وصفُه: واتَّصف الشيء...الوصف

  فان، معجِبةً نَظَراً واتِّصا        وما دميةٌ من دمى ميسنا

قريـة مـن قـرى، وأراد       : أَنـشده فـي مـادة مـيس       » دمية من دمى  «قوله  

 والدلالـة اللغويـة     )١٠."(الشاعرميسان فاضطر فزاد النون كما نبه عليه المؤلف هناك        

ها موضع مكـان أيـضا،      وصفلكلمة وصف هنا للمكان وهذا ما يرتبط بدوره بالموصل ب         

لموصل أكثر من معنى لا يرتبط      وبالتحديد وصف المكان أي وصف مدينة الموصل لان ل        

ومما يدل على أن المخطوط يتعلق بوصف المدينة مـا وصـلنا مـن              ) ١١(بالمكان فقط 

مصنفات بلدانية تبدأ بكلمة وصف مما يشابه عنوان مخطوطنا منها كتاب وصف الهنـد              

فـضلا  ) ١٢(وما يجاورها من البلاد مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق للشريف الإدريسي          

وكتاب وصف إفريقيا   ) ١٣(وصف الأندلس لأحمد بن محمد بن موسى الرازي       عن كتاب   

ولا ننسى مخطوط   ) ١٥(ووصف بين النهرين وبغداد لابن سرابيون     ) ١٤(لليون الإفريقي 

) ١٦(وصف الأندلس لمؤلف مجهول المتقدم ذكره ضمن مخطوطات مكتبة بطرسـبورغ          

والبلدان ولكنها وصفت البلدان    والحقيقة أن جميع هذه الكتب تعرضت إلى وصف الأقاليم          
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بشكل عام، أما مخطوط وصف الموصل فأن ما يميزه هو انـه أول مخطـوط يتعـرض                 

لوصف مدينة الموصل بشكل خاص، فضلا عن كونه من المخطوطات المتوسطة الحجم            

من حيث عدد أوراقه ودليلنا على ذلك أن المخطوطات الخمسة التي سبق وتحدثنا عنها              

ورقـة  ) ٥٠(جليل العطية هي مخطوطات لا يتجاوز عدد أوراقها         .قها د والتي قام بتحقي  

والذي ) ١٧(ومنها مخطوطات جغرافية مثل مخطوط الحنين إلى الأوطان لابن المرزبان          

يقع ضمن نفس المجموعة من المخطوطات البلدانية التي ينتمي إليها مخطوط وصـف             

أننا لا نمتلك معلومـات عـن       الموصل، أما عن تاريخ تدوين المخطوط فعلى الرغم من          

 ـ ٤(تاريخ كتابة المخطوط إلا انه حسب رأي الباحث يرقى إلى القرن             فهـو  )م١٠ / هـ

مخطوط متقدم من حيث تأليفه ومما يدل على ذلك أن المنتقى من فهـرس مخطوطـات                

ويبدو أن مخطوط   ) ١٨()م١١ /هـ٥(بطرسبورغ لا يذكره من ضمن مخطوطات القرن        

لوصف المدينة بشكل دقيق بكل مرافقها العمرانية على وجه         وصف الموصل قد تعرض     

الخصوص فضلا عن أوضاعها الاقتصادية وتفاصيل حياتها الاجتماعية والدينية، إذا ما           

وهـو  ) ١٩(قسنا ذلك على مخطوط وصف روما للجغرافي الروماني مكاريوس الإنطاكي         

 ـ .من أوائل المخطوطات التي تعرضت لوصف المدن بجميع تفاصـيلها           مخطـوط   د ويع

وصف الموصل مخطوط وحيد وأُم لا توجد أي نسخة منه في مكتبات العالم، وقد حاول                

الباحث الحصول على نسخة مصورة من هذا المخطوط لكي تكتمل صورة العرض فـي              

هذه الدراسة إلا أن مسؤول مكتبة بطرسبورغ اعتذر في الوقت الحـالي عـن إرسـال                

 وترميم في قسم المخطوطات الـشرقية بمكتبـة         صورة المخطوط لوجود أعمال صيانة    

تتمتع مما  وما هذه الدراسة المتواضعة إلا محاولة لعرض جزء صغير          ) ٢٠(بطرسبورغ

 ما دعت المؤلفين القدماء إلى الاهتمام بالكتابة عنها         خاصةبه مدينة الموصل من أهمية      

 الأخرى ما جعلت    وهذا يعكس ما وصلت إليه المدينة من أهمية قياسا بالحواضر والمدن          

المؤلف المجهول يفرد لها وصفا منفردا بحد ذاته لم نعهده فـي المـصنفات البلدانيـة                

  .العربية والإسلامية
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  هوامش المقال

 حزيـران   ٤ وثقافـة،    أدبالمخطوطات العربية المهددة في بطرسبورغ ومتاحف العالم، صفحة          ) ١(

 .com.albawaba.www :، على الموقع الالكتروني٢٠٠٠
سانت بطرسبورغ وهي جامعـة روسـية عريقـة،    ترتبط مكتبة كلية الدراسات الشرقية بجامعة   )٢(

خرجت الكثير من العلماء الذين أعطوا وأفـادوا العـالم فـي كـل              .  سنة ٣٠٠عمرها أكثر من    

 إن جامعـة سـانت      .كما وحصل الكثير من خريجيها على جوائز نوبل في العلوم         ، التخصصات  

والتـي  ) لينينغراد سـابقا  (بطرسبورغ الحكومية موجودة في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية         

سـانت  جامعـة   (الموسوعة الحرة، مادة    : ينظر.تعتبر من المدن الجميلة جدا في روسيا والعالم       

 com.wikipedia.ar.www :، على الموقع الالكتروني)بطرسبورغ

 –منشورات اتحاد الكتّاب العرب، سوريا ،  الروسي، فاطمة عبد الفتاحالاستشراق إضاءات على ) ٣(

 .org.dam-awu.www :، على الموقع الالكتروني٢٠٠٠دمشق، 

 القفطــي  الــسياسة لجمــال الــدين علــي بــن يوســفأســاس :وهــذه المخطوطــات هــي)  ٤(

 الطليعة،  داربيروت،  (عن نسخة فريدة في مكتبة بطرسبورغ في روسيا،        )م١٢٤٨/هـ٦٤٦ت(

  .)١،٢٠٠٨ط

  )١٩٨٦بيروت، عالم الكتب، (درج الغُرر ودرج الدرر لعمر بن علي المطوعي، 

  )١٩٨٧بيروت، عالم الكتب، (،  لابن المرزبانالأوطان إلىالحنين 

 نسخة نفيسة محفوظة خطأ في القسم التركي مـن المكتبـة            ، عن الأصمعي سعيد   لأبيالوحوش  

   )١٩٨٩بيروت، عالم الكتب، (الوطنية في باريس، 

، ١، ط الإسلاميبيروت، دار الغرب    ( منصور الثعالبي طبع بمساعدة اليونسكو،       لأبيآداب الملوك   

  .٨-٧القفطي، أساس السياسة، ص :  ينظر).١٩٩٠

،جليل العطية، العربية في مكتبة بطرسبرج الروسية  المخطوطات..منها بخط مؤلفيها.. مخطوطات) ٥ (

  مجلة مركز ودود للمخطوطات، على الموقع الالكتروني 
www.wadod.org/vb/showthread.php?t=1710  

على الموقـع   أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم، قائمة بكتب التراث والمخطوطات العربية،            )٦(

  :الالكتروني
http://www.alsakher.com/vb2/showthread.php?p=1214934 
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 catalogue des manuscripts et xylographes :صـدر هـذا الفهـرس تحـت عنـوان     ) ٧(
orienaux de la bibliothque imperiale publique de st.petersbourg , 

(st.petersbourg,1852)  
 خالد احمد الريـان  :المنتقى من مخطوطات جامعة بطرسبرغ، كلية الدراسات الشرقية، إعداد: ينظر )٨(

دبي، مركز جمعة الماجـد     ( عبد الرحمن فرفور،     :وعبد القادر احمد عبد القادر، إشراف وتقديم      

 .)١٩٩٦للثقافة والتراث، 
  :ينظر الموقع الالكتروني) ٩(

 www.wadod.org/vb/showthread.php?t=1710 
 علـى الموقـع     .٣٧٩ – ٣٧٨محمد بن مكرم بن منظور، لـسان العـرب، مـادة وصـل، ص               ) ١٠(

 com.shared4.www :الالكتروني
بيروت، دار  ( أبو الوفا نصر الهوريني،      :الفيروزابادي، القاموس المحيط، تحقيق   مجد الدين محمد    ) ١١(

  .١٠٨٠، ص )٢٠٠٩، ٣الكتب العلمية، ط 

 وصف الهند وما يجاورها من البلاد مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق للشريف الإدريـسي،               :ينظر) ١٢(

 )١٩٥٤القسم العربـي،     – الهند، أطروحة أجيزت من جامعة أكسفورد        -عليكرا(مقبول احمد،   

 India and nieburing from nuzhat almushtaq to the :والصادرة تحـت عنـوان  
idrisi  

احمد بن محمد بن موسى الرازي، وصف الأنـدلس مـن الترجمـة الفرنـسية للنـسخة               ) ١٣(

  :البرتغالية، عني بها ليفي بروفنسال، صدرت في مجلة الأندلس بعنوان

 La Description de L’Espagne d’Ahmad AL-Razi , AL- ndalus , Vol 
XXIII , Fasc , I , Madrid , 1953  

  co.google.knol.www :يعلى الموقع الالكترون

بيروت، دار الغـرب    (محمد بن الحسن الوزان الفاسي المعروف بليون الإفريقي، وصف إفريقيا،           ) ١٤(

  ).١٩٨٣ي، الإسلام

 ibn serapion , da'aod :وصف بين النهرين وبغداد لابن سرابيون، المنشور تحت عنـوان ) ١٥(
ibn yohanna , description of Mesopotamia and Baghdad , published by: 
guy lestrange journal of royal Asiatic society (London , October – 1895)  

  :لكترونيالموقع الاينظر ) ١٦(

www.wadod.org/vb/showthread.php?t=1710 

  .٨ – ٧القفطي، أساس السياسة، ص  :ينظر) ١٧(

 .الريان و عبد القادر، المنتقى من مخطوطات جامعة بطرسبرغ :ينظر) ١٨(
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 صلاح الـدين عثمـان هاشـم،        :كراتشكوفسكي، تاريخ الأدب الجغرافي العربي، نقله للعربية      .ي.أ) ١٩(

 لجنة التـأليف والترجمـة والنـشر،        –القاهرة، جامعة الدول العربية     (ر بليايف،   أيغو: مراجعة

  .٧٢٣، القسم الثاني، ص )١٩٦٠

  : روسيا أسفل الهامش– للباحث من مسؤول مكتبة بطرسبورغ انظر صورة الخطاب المرسل )٢٠(

 Flag this message 
the copy of "Mosul Description" 
Monday, April 27, 2009 6:47 PM 
From:  
This sender is Domain Keys verified  
"Kirill Alexeev" <kvalexeev@gmail.com> 
Add sender to Contacts  
To:  
mohamadnazar75@yahoo.com 
Dear Professor Mohamad Nazar Al-Dabaggh, 
I'm writing to inform you that we've got your letter concerning the 

copy of "Mosul Description". At the moment all the decisions about copying 
manuscripts from our library are in the jurisdiction of the University's 
Central Library and its director. So we have to consult them if we can make 
this copy for you. Unfortunately, usually it takes quite a long time, so I have to 
apologize for all the possible delays in advance. 

Yours sincerely 
Kirill Alexeev 
The academic consultant of the Library of the Faculty of Oriental and 

African Studies 
The associate Prof. of the Department of Tibetan and Mongolian 

Studies, St. Petersburg University. 

  
@ @

@ @
@ @
@ @
@ @
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Ý–ì¾a@òÈßbu@À@†b’Š⁄a@ @
àİÛaë@ÉÓaìÛa@ì@ @
@ @

‡à«@ábu@õbäç@ @
Ý–ì¾a@pbaŠ†@×‹ß@ @

      يحظى موضوع الإرشاد بعناية واهتمام كبيرين من قبل الدول من خلال ما تقدمـه              

من جهود كثيفة من أجل رعاية طلبتها وتوجيههم الوجهة الصحيحة لتضمن لهم حيـاة              

 الخـدمات   دراسية مناسبة مهما كلفها ذلك العمل من وقت وجهد إيماناً منهم بأن لهـذه             

وكما هو معلـوم    . الإرشادية دورها الفاعل من خلق التكيف النفسي والاجتماعي لطلبتها        

أن طلبة الجامعة من أي مجتمع من المجتمعات هم دعامة المجتمع فإذا كـان المجتمـع              

يسعى نحو بناء اجتماعي واقتصادي وسياسي فإن صرح هذا البناء لن يقوم إلا إذا قمنا               

م، لذا فإن الحكمة تستدعي ضرورة توجيه العناية والرعايـة إلـى            بتوجيههم وإرشاده 

إلا وهي طلبة الجامعة، وطلبة جامعة الموصل إسوة بطلبـة          . شريحة فعالة في المجتمع   

  الدول الأخرى بحاجة إلى من يقدم لهم المساعدة ويرشدهم ويوجههم الوجهة الصحيحة، 
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م يمثلون واحدة من الشرائح الاجتماعية فرعاية الطلبة والاهتمام بهم أمر موضوعي لأنه

المهمة في المجتمع إلى جانب ذلك فهم يشكلون مصدر الاستمرارية والحيوية كذا وجب             

الاهتمام بشكل جدي بالعمل الإرشادي وجعله عنصراً هاماً ضمن عناصر العمل التربوي،            

شروعة وضرورة  فضلاً عن أن تقديم الخدمات الإرشادية للطلبة تعد حقاً من حقوقها الم           

إنسانية واجتماعية في الوقت نفسه وهذه المهمة تقع على عـاتق الجامعـة بوصـفها               

مؤسسة تربوية مؤثرة في إعداد الطلبة وفي رقي المجتمعات من خلال وظيفتها الرئيسة             

في تحقيق النمو الشامل لطلبتها من النواحي الجسمية والعقلية والانفعالية وذلك من أجل  

ا وغايتها بتخريج جيل سليم ذي شخصية تتسم بالثقـة والإخـلاص أي             تحقيق رسالته 

لذلك نجد ضرورة توجيه الجهـود لرعايـة طلبتنـا    . بمعنى أن يكون التعليم فعالاً منتجاً  

والتي يربو على الآف الطلبة فهم بلا شك يعانون العديـد مـن المـشكلات والعقبـات                 

مرحلة انتقالية حرجة في حياة الطالب      المتنوعة التي تعززها المرحلة الجامعية بوصفها       

فهي مرحلة مختلفة عن المدرسة الثانوية أو تكثر مشكلاتهم والتي تختلـف بـاختلاف              

الأفراد واختلاف ظروفهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية فهنـاك مـشكلات           

الطابع ذات طابع أكاديمي وهناك مشكلات ذات طابع اجتماعي فضلاً عن المشكلات ذات             

النفسي فمثل هذه المشكلات ولدت حاجة ماسة إلى وجـود خـدمات إرشـادية وقائيـة              

وعلاجية يعينهم على تجاوز مشكلاتهم والتخفيف من حدته من خـلال إتبـاع أسـاليب               

إرشادية ملائمة تقدم لطلبتنا عن طريق ما يطلق عليه بالجلسات الإرشادية التي يقدم لها             

وكما هو معلـوم أن هنـاك       .  المسؤول عن رعاية الطلبة    كونه )مرشد الصف (التدريس  

لجان فرعية من كل كلية مهمتها متابعة العملية الإرشادية في الكلية من خلال مطالبتها              

من كل قسم بتسمية لجان إرشادية داخل القسم مهمتها توزيع الطلبة علـى المرشـدين               

اقع يعكس لنا صورة مغايرة     ومتابعة مشاكل الطلبة ومعرفة ظروفهم الشخصية إلا أن الو        

وهي عدم وجود جلسات إرشادية في بعض أقسام الكليات من الأساس وحتى أن وجدت              

في بعض الكليات فهي قليلة جداً تقتصر على جلسة واحدة خلال العام الدراسي تنـاقش               

فيه موضوعات أحادية الجانب على الرغم من أن طلبتنا في المرحلة الجامعية يواجهون             

من المشكلات سواء كانت دراسية أم اجتماعية أم اقتـصادية أن نفـسية والتـي               العديد  
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تحتاج إلى من يقدم لهم المعالجات الصحيحة لمشكلاتهم ومتابعتها لذا نلاحظ لجوء بعض  

من طلبتنا إلى جهات أخرى غير المرشد عند مواجهتهم لأي مشكلة وفيها على سـبيل               

يملكون الخبرة والدراية الكافيـة لتقـديم النـصح    المثال الأصدقاء وهم بطبيعة الحال لا  

والتوجيه وهذا بطبيعة الحال يعود إلى قصور الإرشاد أو ضعفه في بعض كليات الجامعة              

إلى جانب عدم أخذه بجدية كافية في نفوس القائمين بالعملية الإرشادية والممثلة باللجان    

حبـر  (لهذا الموضوع وبقائه  الإرشادية في الكليات أي عدم وجود وتطبيق فعلي وعملي          

  . لدى بعض الكليات)على ورق

       لذا نأمل بتفعيل أكبر لدور اللجان الإرشادية ابتداء باللجنة المركزية ونزولاً إلـى             

المسؤولين في الكليات ممثلة باللجان الإرشادية إلى جانب اللجان المخصصة في الأقسام            

ا بجدية واهتمام كبير لأنهـا مـن الأمـور          من خلال عقد الجلسات الإرشادية والأخذ به      

المهمة والأساسية للعملية الإرشادية إلى جانب ذلك التأكيد على أهمية الإرشاد من خلال             

التوعية الإعلامية في الجامعة عن طريق الملصقات والإعلانات واللقـاءات المـستمرة            

اكن أو قاعات   فضلاً عن  تخصيص ساعات إرشادية بشكل منظم إلى جانب ذلك إنشاء أم            

@.إرشادية في كل كلية يديرها مختصون للقيام بعملهم بشكل سليم @
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ïÜ–ì¾a@…Šû¾a@ @
†a‡’@åi@åí‡Ûa@õbèi@@ @

  
ð‹Ðä›ÌÛa@âŒby@kîè–@ @
òí×‹¾a@òjnØ¾a@ @

  

 كما كتب في ،من مشاهير المؤرخين العرب الذين كتبوا في التاريخ الاسلامي

  . الجهادنواح اخرى فيما يخص الفقه وفضائل

 واشتهر بابن ،وهو بهاء الدين ابو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الاسدي

 ، للميلاد١١٤٥/ للهجرة ٥٣٩ ولد في الموصل سنة ،شداد لان شداد هو جده لامه

 وتلقى علومه الاساسية ، فتربى عند اخواله بني شداد،توفي ابوه وهو طفل صغير

س التفسيروالحديث النبوي الشريف والفقه وحفظ القرآن الكريم في الموصل  كما در

ن كبار مشايخ الموصل مثل ابي بكر عتلقى هـذه العلوم ووالادب والقراءات فيها ايضا 

 وحفدة العطاردي ، ومجد الدين عبد االله بن محمد الصنهاجي،يحيى بن سعدون القرطبي

  .وغيرهم

د والتحـق وبعد ان الم ابن شداد بهذه العلوم ونبغ بها سافر الى بغـدا

 وقد جذبت اليها ،بالمـدرسة النظامـية وهـي المدرسة الاولى في العالم الاسلامي

 فشغل منصب المعيد في هذه المدرسة في ،طلاب العلم من مختلف انحائه في ذلك الوقت

 واستمر ، السابعة والعشرين من عمرهحيث كان في للميلاد ١١٧١/ للهجرة ٥٦٦سنة 

  .ع سنواتمدة اربالوظيفة  في هذه

 وعـمل ، للميلاد١١٧٣/للهجرة ٥٦٩بعد ذلك الى الموصل في سنة عاد 

 ،مدرسا فـي المدرسة التي انشأها القاضي كمال الدين ابوالفضل بن محمد الشهرزوري

 كما ،فاكـتسب مكانـة عالية لكثرة علمه وسعة حكمته واصبح علما من اعلام الموصل

 ٦٢٢-٥٧٥(ة العباسي الناصر لدين االله تابك الموصل الى الخليفلااصبح سفيرا 
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 .الى صلاح الدين الايــوبي في الامـور الهامةثم )  للميلاد١٢٢٥-١١٨٠/للهجرة

وقـد كانـت هـذه السفارات سـبـبا فـي التعارف بين ابن شداد وصلاح الدين 

 وطلب منه ان ينظم الى حاشيته مع غيره من كبار ،الايوبي والذي اعجب به واحبه

 ٥٨٣ وهذا في سنة ،القــاضي الفـاضل والعــماد الاصفهاني الكاتبكعصره رجال 

 للميلاد وهي السنة التي حرر فيها صلاح الدين بيت المقدس كما انها ١١٨٧/للهجرة 

نفس السنة التي سافر فيها ابن شداد الى مكة المكرمة حيث ادى فريضة الحج ثم عاد 

 فاستدعاه وتم اللقاء بينهما وسمع منه ،الى دمشق اثناء محاصرة صلاح الدين لها

 للهجرة ٥٨٤ وفي سنة ،صلاح الدين بعض الاحاديث النبوية في صحيح البخاري

 للميلاد قام ابن شداد بزيارة بيت المقدس ثم عاد ولازم صلاح الدين حيث كانا ١١٨٨/

محبان لبعضهما كما جعله صلاح الدين قاضيا لجيشه فاصبح القاضي الاول للقدس 

  .لمسؤول عن اوقافها بعد تحريرهاوا

 ١١٩٣/ للهجرة ٥٨٩بقي ابن شداد  ملازما لصلاح الدين الى وفاته في سنة 

 ومثلما كان ابن شداد مخلصا لصلاح الدين . حيث اتجه بعد ذلك الى حلب،للميلاد

 واصبح ،حيث عمل على التقريب،الايوبي في حياته فقد اخلص لاولاده بعد وفاته

فقد اعتمد عليه الملك الافضل .كانوا لايقدمون على امر الا بعد مشورته ف،مستشارا لهم

 كما استدعاه الملك الظاهر بن صلاح الدين ،بن صلاح الدين وشاوره في الامور الهامة

 فاصبح ابن شداد ، وجمع الفقهاء فيها،الى حلب وولاه قضائها والاشراف على اوقافها

 ومنها المدرسة التي انشاها هو على نفقته ،رسفي مرتبة الوزير فكثرت في عهده المدا

 وجعل بين المدرسة والدار تربة واوصى ان ، وانشا بالقرب منها دارا للحديث،الخاصة

 وظل ابن شداد في تنقل بين القاهرة .يدفن فيها عند وفاته حيث كان ميسور الحال

زاعات تنشب بين وحلب للتوفيق بين افراد البيت الايوبي في مصر والشام اذ كانت الن

وقد بدأت معالم الشيخوخة تظهر على ابن شداد وبدأ . افراد هذا البيت بين الحين والاخر

المرض يهاجمه فلزم الراحة في مسكنه وابتعد عن العمل المجهد فاصبح لايقوم الى 

للصلاة والقاء الدروس على تلامذته ومقابلة الاصدقاء والزوار الى ان وافاه الاجل في 

:  ومن اهم تلاميذه . للميلاد١٢٣٤/  للهجرة ٦٣٢ الرابع من صفر من سنة حلب في
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 وابو شامة صاحب كتابي الروضتين في اخبار ، وابن واصل الحموي،ابن خلكان

  . والذيل على هذا الكتاب،الدولتين

  :ولابن شداد مجموعة من المؤلفات وهي 

  .)الاحكام النبويةوتحدث فيه عن الاحاديث الخاصة ب(كتاب دلائل الاحكام _١

  .)وهو خاص بالقضاء(كتاب ملجأ الحكام عند التباس الاحكام _٢

  .وفرعون) وفيه اخبار عن قصة موسى عليه السلام (كتاب العصا _٣

  .)في الفقه (كتاب الموجز الباهر _٤

  .)للشيرازي ( كتاب اسماء الرجال الذين في المهذب _٥

  . للميلاد١٢٣١/  للهجرة ٦٢٩ عام دروس في الحديث وقد القاها في القاهرة_٦

 وكان قد الفه خصيصا لصلاح الدين لتحفيزه على الاستمرار في ،كتاب فضائل الجهاد_٧

  .الجهاد

   .النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية او سيرة صلاح الدين_ ٨

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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òİ“ãa×‹¾a@òîàÜÈÛa@@ @
  

  
ém@À@òaŠ†@ïãaìš‹Ûa@‡à«@„î“Ûa@ @

ذنـون  . د. ر الحلقات النقاشية الاسبوعية التي يجريها المركز، فقد قـدم أ          في اطا      

-١٨٥٣الشيخ محمد الرضـواني     (حلقة نقاشية لبحثه الموسوم     ) مدير المركز  (الطائي

 وعلى  ٢٠١٠ تشرين الاول    ٦وذلك يوم الاربعاء الموافق     )  دراسة في سيرته   -١٩٣٨

  .قاعة المركز

اني مـن   يعد الشيخ محمد الرضو         اذ        

أبرز الشخصيات الدينيـة المـؤثرة فـي        

الأوساط الدينية والاجتماعية في الموصل     

بالنظر لتضلعه  . منذ أواخر العهد العثماني   

بالامور الشرعية والعقائدية فـي العلـوم       

النقلية والعقلية، في زمن بدأت الموصـل       

تشهد تبلور اتجاهات فكرية متعددة مـن       

ممـثلاً  أهمها الاتجاه الـديني المحـافظ       

بالشيخ الرضواني وزملائه من الـشيوخ      

العلماء العاملون فـي مدينـة الموصـل،        

والذي يقوم على اعتماد الخطاب القرآني      

والسنة الشريفة المطهـرة كمـنهج فـي        

تطبيق التعاليم الدينية، متخذين من الطرق الصوفية مشرباً يعبر عن آرائهم الدينية فـي              

  .شدة التبتل في الحياة

 ـ          وقد اجاب    ضاء  الدكتور الطائي على اسئلة ومداخلات السادة الباحثين مـن اع

  .الهيئة التدريسية في المركز
@ @
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 اقام مركز دراسات الموصل بالتعاون مـع        )من اجل بيئة انظف لابنائنا    (تحت شعار       

بتـاريخ  ) الموصـل النفايات الصلبة في مدينة     ( بحوث البيئة حلقة نقاشية بعنوان       مركز

ــيف أ ٢٠/٩/٢٠١٠ . وض

ساطع الـراوي مـدير     . م

مركز بحوث البيئة الـذي     

اكد على اهمية التعامل مع     

النفايات الصلبة المتعـددة    

في مدينة الموصل بالشكل    

. الذي يجنب تلويث البيئـة    

اذ تعد النفايات المنزلية من     

مــضار المدينــة الحديثــة 

ــي  واحــدى المــشاكل الت

 وقتنـا   تواجه الانسان في  

 وتؤثر تأثيراً كبيـرا فـي البيئـة         الحاضر

 وقم تم ادراك مخاطر النفايـات       ومكوناتها

المنزلية الصلبة مؤخراً ومـشاكل البيئـة       

الناتجة عنها وبسبب زيادة كميات النفايات      

ومقاديرها نتيجة للزيادة السكانية التي لها      

سلبية او ايجابيـة بالعديـد      علاقة مباشرة   

  .ة التي تواجهها اليوممن القضايا الحيوي

        واعقب المحاضرة مداخلات علمية    

واستفسارات من قبل الحـضور واجـاب       

  .ساطع الراوي. م. عليها أ
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يوسـف جـرجيس    . كل مـن د   شارك عدد من باحثي مركز دراسات الموصل وهم             

 الاول  مها سعيد، الباحثة هدى ياسين في المؤتمر الدولي       . ميسون ذنون، د  . الطوني، د 

-٢٦  الذي عقد فـي تركيـا بمدينـة قيـصرية الاثريـة للفتـرة مـن                عن السلاجقة 

واستغرق انعقاد المؤتمر ثلاثة ايام وخصص اليوم الرابع لجولة سياحية          . ٣٠/٩/٢٠١٠

 باحث من مختلف انحـاء      ٢٥٠الاثرية، وشارك في المؤتمر حوالي      في منطقة كبدوكيا    

العالم من ارمينيا واذربيجان وايران والسعودية واليمن وتونس وسـوريا وكـان اكثـر        

  .الباحثين من البلد المنظم لهذا المؤتمر

  

بدأ المؤتمر بافتتاحية كبيرة حضرها رئيس جامعـة ارجـس وهـي الجامعـة              

لمؤتمر، ورئيس بلدية قيصرية احد الداعمين مادياً للمـؤتمر،         المسؤولة عن تنظيم هذا ا    

وقد القيت كلمات افتتاحية بهذه المناسبة من قبل رئيس الجامعة، ورئيس لجنة المؤتمر             

عبد القادر يوولى بالاضافة الى رئيس بلدية قيـصرية، وانتهـت الافتتاحيـة واعقبـه               

مختلف الدول المـشاركة مـن      استراحة قصيرة ثم خصصت الجلسة الاولى لاساتذة من         
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تركيا والعراق وايران واذربيجان تحدث فيها عن تاريخ وجغرافية الـسلاجقة، وبـدأت             

بعدها الجلسات بواقع اربع جلسات يومياً صباحية ومسائية في اربع قاعات، القيت فيـه              

  .البحوث الخاصة بتاريخ السلاجقة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي

ساتذة المركز ببحوث تناولوا فيها جوانب من تاريخ الموصل فـي           وقد شارك ا  

  :العصر السلجوقي وجاءت عناوين البحوث على النحو الاتي

منمنمات موصلية ذات سمة سلجوقية في اواخر العهد الاتـابكي للـدكتور             -١

  .يوسف جرجيس

حكام الموصل في العصر السلجوقي من خلال كتاب الكامل في التاريخ لابن             -٢

 . للدكتورة ميسون ذنون العباجيالاثير

لـ سبط  " مرآة الزمان "حكام الموصل في العصر السلجوقي من خلال كتاب          -٣

 .ابن الجوزي للدكتورة مها سعيد

الحوليات السريانية مصدراً لسلاجقة الموصل ابن العبري انموذجاً الباحثـة           -٤

 .هدى ياسين الدباغ

اب يتضمن ملخصات البحوث    وقد وزعت الشهادات التقديرية على الباحثين، وكت      

باللغات العربية والانكليزية والايرانية مع ترجمتها الى اللغة التركية، وانتهى المـؤتمر            

بحفل ختامي تضمن اهم توصيات المؤتمر والتي جاء فيها الاهتمام بتاريخ السلاجقة، ان             

 ـ. يكون انعقاد المؤتمر دورياً كل سنة في بلد له علاقة بتاريخ الـسلاجقة             ع كافـة   وطب

وقد انصب اهتمام اللجنة المنظمة على القيام بجولات سياحية اثريـة  . بحوث المشاركين 

في منطقة قيصرية ومشاهدة اهم الاثار التي تركها السلاجقة من جوامع ومساجد وقلاع             

وكذلك زيارة اهم معلم اثري لمدينة كبدوكيا احدى المدن التاريخية التي تعود الى عصور        

خ، واهم الاثار التي تركها سكانها والتي تميزت ببناء بيـوت نحتـت مـن               ما قبل التاري  

  .صخور الجبال، وكذلك زيارات ميدانية لاهم جامعات هذه المنطقة وهي جامعة ملكشاه

والمؤتمر بحد ذاته فرصة كبيرة توفرت للباحثين تعرف فيها المشاركون علـى            

 التي ورد ذكرها في التاريخ الاسلامي       اهم عادات وتقاليد هذا البلد، اهم المدن التاريخية       

  .مثل جزيرة ابن عمر، نصيبين، ماردين، الرها، ديار بكر
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